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هيه التعرير؛ 
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د.عرموسىباشا د.كسعود بوبو 
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ح ترسل المواد والمراسلات إلى العنوان التالي : 
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ساف: +11111119174 لتك 11 أ اكه 51١1!‏ - ناكس: "١١١111١‏ 


تفنسويه 1 


* اراد الواردة إلي الميلة لا تعفاد إلى أصعابها سبراء” نفعرت آم لم الناقسر‎ - ١ 
ياغضسع ترثيب المسواد لادبارات فيبلة ولطباهيسةه:‎ - ١! 
”اس يلرجى لسن كاب المملة الدتيثسد يما يلي ؛‎ 
كتابة دراساتهم بغط وأشسمع ومثروم : أو طباعتها على‎ - 1 
٠:ةبتاكلا الآلة‎ 
صلعة بسن‎ /٠١/ به - يجب آلا" يتجسارز البعث أد المورشضشوع من‎ 
٠: سعات امسصلة‎ 
٠٠ ج - يجب أن يكون البحث آد الموضوع خاصا بجلة الفراث المربي‎ 
٠ دمي بنشرر لي كناب أوازوريئة أشري‎ 
د ب كتابة تغريف رجز ابكاتب الدلاسلية » يتفسن أبرز نفاطاتةه‎ 
٠ الأدبية والبلبية بالهنية‎ 
٠ ف > إرسال فنسوان البساحث “تمع البسث آف الدراسسة‎ 


الاشفتراك السنوي 


داخل التعلر للا شراد 1 *18 له. س 
في الانطسار السربية / اين ل.س أو ( ١6‏ ) دولار أمي كي 
خارج الوطن السربي 3 : عش ل.س أو (١٠؟)ديلار‏ أبر كي 
الدواش الرسمية داخل التطر + 5*5" .رس 

الدوائر الرسمية في الوطن المربي ‏ : *20 ل.س أو (2؟1) دولار أمير كي 
المدوائي الرسمية ارج الوملن العربي : لس أد ( ٠‏ ) دولار أمبي كي 
أعفيام اتساد الكثاب : 782 ل.س 


م الاشئراك يرسل غخوانا بربدية أو فيانا أو يبقع لقدا الي ١‏ ( معاسبب مجلة الثراث الغربي ) © 


الاخراج الفني : أكرع أقدار المدقق اللفري : ممدوح فاخوري 


المهفتويف 


[] سشثق .. قي بطلع القرن العشرين «١‏ 


ل] المؤلفات الطبيئة لجلا لالدين السيوطي .................... 


ر] اللفة والحرفة فلي سعر كشاجم عا شري الا امال ووو 
د. مسسعود بوبر 
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د. إعسبان هللي 
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يي مطبيع القسرن العمشردن 


نصبرالد ديشن البتحرة 


هذا الكتاب « نمشق في مطلع القرن العشرين » الذي حققه علي 

جميل نعيسة » يروي المؤلف احمد حلمي العلافى هذا الخبر : 

« كان الطبيب الرسمي يستخدم لديه بعض الجنود » فيمضي سنتين » 
يخرج من بين يديه طبيبا أو جراحا عند انتهاء مدة خلمته الالزامية وعودته 
الى وطنه وأهله ٠‏ فكان فى دمشقطبيب جراح مشهور يدعى « السي طبيب 
عثمان باشا » فتخرحج على يديهالكثيرون وتوزعوا في البلاد أطباء رسميين 
بأيديهم شهادة رسمية من يده » يزاولون الطب والجراحة ويفتكون في الناس 
على في هدى ٠‏ » 


هكذا اذن ٠‏ إن الكاتب يلمنى في الصفحات التي خطها بتدوين التاريخ 
الاجتماعي للمدينة , وكان المؤرخون «حتى القرن التاسع عشر يهتمون بالتاريخ 
السياسي فقط ٠٠٠‏ ولكن منذ القرنالثامن عشر بدأ بعض المفكرين يوجهون 
أنظار الئاس إلى نوع جديد من التاريخهو التاريخ الاجتماعي الذي يهتم بعادات 
المجتمع وتقاليده ويهتم بالجماعة أكشي من اهتمامه بالأفراد ٠‏ وهذا الكتاب 
يمثل التاريخ الاجتماعي لمدينة دمشق , لكن مؤلفه لم يستطع إنهاءه أو نشيره 
لأسباب نجهلها » كما يقول الأستاذ نميسة ٠‏ 

وكان الكتاب في الأصل مخطوطة بنسخة واحدة لا ثائية لها . وجدها 
المحقق في مركن الوثائق التاريخية بدمشق, وقد كتبها الملاف بخطه قبل وفاته 


بفترة قصيرة ٠‏ « ويبدو أن هذه المخطوطة كانت مسودة لكتاب لم يتح للمؤلف 
إتمامه » فقد جاء في آخر فصولها عنوانلفصل لم يتكلم نه ٠‏ 


وصف كامل لدمشق واهلها 


هناك فصول كثيرة في هذا الكتاب تثناول وصف دمشق طوبوغرافياً 
وديموغرافي وفولكلورياً ٠‏ وهكذا فانالمؤلف وصف ثياب الناس في دمشق على 
اختلاف فئاتهم الاجتماعية ووسائل الدقلوالركوب التي استخدموها في مستهل هذا 
القرن , وتناول بحديثه طقوسهم واحتفا لاتهم » من الأعياد والمناسبات الدينية , 
إلى حفلات الختان والولادة والأعراس ٠وعقد‏ فصولا" أفاض في الحديث خلالها عن 
الحياة الثقافية والنزرهات والسهرات والملاهي ٠‏ وفي الآن ذاته لم يهمل الشؤون 
السياسية . فاستمرض واقع الصحافة ليثلك لأا وأنظمة الادارة في الدولة , 
والقضية العربية ٠‏ 


وإن ما يجعل لهذا الكتاب أهمية استثنائية أن كثيرا من الصسصور التي 
يعرضها الملاف فيه « ه لم يبق_منها اليوم سرك ظلال لا نكاد ثلمعها إلا في يعض 
الأحيام القديمة...سجلها المؤلف تسجِيلا” “حي متحركا يسمينا فيه الصسوث والنفمة 
واللهجة » ويرينا الحركة واللون » كمايقول الأستاد نعيسة في المقدمة التي 
وضمها لهذا الكتاب ٠‏ 
أربعة اطيباء وكعال ! 


لقد بدأنا هذا الحديث بالاشارة الىواقع مهنة الطب كما كانت في مطلع 
القرن المشرين , فلنتابعه اذن ٠‏ 

يقول العلاف : لم يكن في دمشقطبيب بالمعنى الملمي ؛ انما كان أطبام 
نشؤوا على أساس التجربة الكسبية منرؤسائهم ومعلميهم » فير مدينين لأاية 
ثقافة علمية أو أية جامعة ملبية , فكانلي دمشق جميمها أربعة أطبام أو خمسة. 
وكحال واحد ‏ أي : طبيب عيون -ولم يكن هناك طبيب جراح لأن الجراحة 
وطبابة الأسنان والعيون مجتمعة كانتداخلة في اختصاص الحلاقين » فكنت 
تدخل دكان الحلا"ق فتجبد فيه أنواعالمراهم. والقناني الصغيرة ملاى بأنوا.م 


الأدوية الجراحية 2 وإلى جانب ذلك ترى ساحبات الأسنان والأضراس معلقة في 
الجدار . والمبازل الى جانبها ٠٠٠‏ 


ولم يكن في دمشق من المحامين المأذونين المغتصين ما يتجاوز أصابع اليد 
الواحدة , بل كان أكثرهم من أرباب الحرف الأخرى , تركوا مهنتهم الأولى 
نتيجة إفلاس أو كساد , وغالبا ما تكونلهم قفضية مزمنة مر"“ت عليها مختلف 
الأدوار في المحاكم, فأكسبهم ذلك المرونةالكافية ليصبحوا محامين أو وكلام ٠٠٠‏ 
وبقي الحال كذلك حتى عام 1٠‏ حين جرى التصئيف , فخصرج بعضهم 
وبقي بعضهم الآخر ٠‏ 
. ويوضح الملاف أن القضاة أنفسهمفي المحاكم لم يكوئوا جميما أرباب 
اختساص . وكان يتخلل القضياةالمأذونين من ممهد الحقوق أعضاء آخرون 
يؤخذون بالانتخاب والانتقام به 


صيدلية سليم فارس 


ولكن ماذا عن المهنة العلمية الأخرى ٠٠الصيدلة‏ ؟ ' 

يقول العلا ان الصيدلة كانث معدومة تماما في “دمشق ومحصورة في حوانيت 
العطارين , واقدم صيدلية عرفت في دمشق صيدلية سليم فارس في سوق البزورية » ولم 
تكن « بشكل فني لآن الأطباء أنفسهم يطببون ويعطون الدوام من عندهم, قاذا احتاجوا الى 
دواء غريب اجنبي أامروا ذوي المريض أنيشتروه من صيدلية سليم فارس » واكثر 
الادوية كانت تؤخل من المطارين ٠‏ ى» ٠٠در‏ فكان المريضس يشتري الدواء من العطارين 
ويركبه بنفسه في داره حسب تعريف العطارء وكثرا ما كان يخطىء بالمقادير فتسبب له 
أمراضا مستعصية او ازديادا في الاوجاع والأمراض »٠٠٠‏ 


الناس جيما ٠٠‏ مهندسون 


الأطرف من هذا وذاك أمس الهئدسة ٠٠ ٠‏ الهندسة المعمارية , فلا علم لأحد 
بها » على حد” تمبير المؤلئف « لأن الناسجميعاً مهندسون بالفطرة ٠‏ يستقل كل 
منهم بذوقه لي إقامة داره أو دكائهمستميناً بالبثام او النجار أو النحات: 
وعلى الأسلوب الذي يختاره له ذوقه ٠‏ 


وأما هندسة المياه والجسور والكهر بام والميكانيك والشثمّب الأخرى, فهذه 

لا تعلم دمشق لها وجودأ عندها ٠‏ 

والحكرمة كانت أقل اهتماماً مه هالأهالي في سائي المهن الملمية والفنية » 
وما كانت تقيم لها وزنا ولا تفك فيناحية مسن نواحي الاصلاح المحلي أو 
العمراني أو الثقاني في البلاد » ٠‏ 

كانت دمشق في مطلع القرن المشرين كما يقول أحمد حلمي العلاف تقسّم 
إلى ثمانية أثمان ٠‏ كل واحد منها مقسُم أيضاً إلى أحيام وحارات وأزقئة, 
وهذه الأثمان هي : القنوات ( مل نة الشحم» القصارم, العمارة, سوقساروجة» 
حارة اليهود, باب السريجة,الميدان . ثم“ خا اتصلت الأبئية بقرية الصالحية 
أصبحت هذه من أقسامها الرئيسية ٠‏ 

ثلائة اسنواق كبري 

وكما يبدو فانه لا يفصل: دمشةالجديدة عن القديمة داخل السور ٠‏ 
وإنما يعدها جميعاً كلاة واحدا إخام وده تتفتاأ ٠‏ 
أخرى .2 وهذه الأسواق هي سوةالحميدية , ومدحة باشا ؛ والبرورية٠٠‏ 
وهي جميماً مفطاة بسقوف مرتفمةلوقايتها من عوارض الشتاء والصيف ٠‏ 

وبعد أن يقدام حدايثأ منصلا" عنيهذه الأسواق والأحياء 0 يشير الى 
المسألة السكانية في دمشق . فيرى أنالسجلات التي تركها العشمانيون ليست 
صحيحة نظر| لكثرة تلاعب الموظفين بهاتحت « تأثيرات شتى » مما أدى الى بقاء 
كشير ين من سكان دمشق مكتومين ٠‏ إلاأنه مع ذلك يذهب إلى أن عدد سكان 
والهنود والأرناؤوط والشركس الخ ٠‏ 

قنباز ٠١‏ وعمائم مطرازة 

ويصف الملاف ملابس الناس في مطلع هذا الترن فيقول إنهم يلبّسون 

القنباز وعليه معطف رقيق ؛ ويلبسونعمائم مطرزة فوق الطرابيش ٠‏ ويشرح 


محقق الكتاب الأستاذ نعيسة معنى« القنباز » نقلا" عن د. حسن حمامي » 
وهذا يئقل بدوره عن المؤرخ المقري قائلا” : هو ثوب طويل يصل إلى مشط 
القدم مفتوح بكليته من الأمام عريض من الأسفلثم يضيق تدريجياً نحو الأعلى, 
ويلردف الطرف” الأيمن عادة فوق الطرف الأيسر ويغلق عند المنق بزر ظاهر* 


ويوضح هذا الكاتب أن اختلاف وضع الممامة على الطر بوش واختلاف” 
القماش الذي صنعمت منه يشيران إلىحالة لابسها الاجتماعية أو الديئية فقد 
يكون إماماً أو خطيباً لمسجد أو قاضيا أومفتياً إلخ ٠٠٠‏ وقد يكون تاجرا أو 
عاملا” حرفي ٠٠‏ 


أما الناس الماديون فانهم يضمون: على رؤُوسهم الطرابيش الحمي ٠‏ وفي 
الأفلب فانهم يحزمون أوساطهم بحزام ريض من الشال المقلم أو من القملن 
الأبيض أو الحرير ٠‏ ويضعون ابين الشالوالقنباز الساعة المدلاة من العنق بخيط 
حر يري أو قطني أو السواك- قإلىجانت الظهر يعلقون البشكير ٠٠٠‏ فقد 
يحتاجونه للوضوم أو لتقل بعمض الفواكه أو الخضير أو الخبن . عند المودة 
إلى الدار ٠‏ 
احذية مكشوفة وقباقيب خشبية 


' وكان معظم الناس يحتذون الأحذية المكشوفة إلا عند أصابع الرجل ' 
يحتذونها دون جوارب , غالبا ٠‏ ومنهم من كان يلبس القباقيب الخشبية في 
الشتام ٠‏ أما الممال وأصحاب المهن الشاقة فيلبسَسون السسروال الأسود الضخم 
يضيق عند كمبي الرجل ٠‏ وكان المتوسطون والأغنيام ينتملون الأحذية اللماعة , 
وفي الشتام كانوا جيماً يلبّسون الجوارب الصوفية من صنع البلد ٠‏ 


وأما الصناع والممال فيضعون علىرؤوسهم الطاقية من نسيج ملون أو 
اللبادة من الصوف أو الوب المضغوط ,ويحزمون فوقها الكوفية أو المنديل أو 
قطمة قماش أخرى ٠٠‏ ومن الناس مئيغتارون العقال الأسود فوق الكوفية 
ومعظم هؤلام من الأرياف ٠‏ ' 


د 


لباس الموظفين ٠٠‏ أفرئجي ! 


ويقدم العلاف صورة كاريكاتوريةساخرة للغاية عن لباس موظفي الدوائس 
الحكومية ‏ لكنها منترزمة من الواقع , فقد كان«اللباس الأفر نجي وهو جاكيت, 
صدرية ,2 سروال ضيق وفوقه معطف فيالشتام ٠‏ وكان الطربوش هو فطاء 
الرأس ٠٠‏ وكان دؤلاء يتباهون في وضع بلود الساعات من جانب إلى أخي فوق 
الصدرية الضيقة في جيوبها » ويضمونفي أصابعهم الخواتم المغتلفة , وعلى 
انلوفهم أنواعاً مختلفة من النظارات الزجاجية « للدلالة على الانهماك بالأعمال 
والأمور الرسمية الشاقة , ووفرة المطالمة والدقة , ولو كانوا في غنى عنها , 
فيستوي في ذلك الشباب والشيوخ من ضعفام البصر أو سليمي الميون ٠‏ » 

« ويزيد على ذلك أنهم يتعليبون ويمشون في الأسواق في وقع خاص من 
خطواتهم , وإذ! تكلموا شمروا أنوفهم ؛وتكلموا من جوانب أشداقهم بنسرات 
خاصة للدلالة على أنهم من الرسميين المظمام ٠‏ » 


افندي ٠٠‏ وبَك ٠0‏ وخائم 


« ويتميزون بكلمة : افندي أو بشغالبا ولآيرضون لنسائهم الا كلمة « خائم » 
مقرونة الى الاسماء الحقيقية ٠‏ وكشيا مايسخترون خادم الفرفة ليحمل لهم المتاع 
والخضر وحاجاتهم الأخرى الى الدار » أو يحمل صفارهم ٠‏ ويمشون امام او خلفٌ 
السيدة في الأسواق , ثم لا بد في غير الشتاء من ان يكون له عصا « باستون » ويكون راسه 
مخض ةُ)) أو مذهيا حسب درجة مكانته في السراي وكفاءته المالية ٠‏ » 

وحين يسير هؤلاء في الأسواق « ينظرونيمنة ويسرة بكبرياء كانهم اغراب ويرمون 
الناس بجوانب احداقهم: + واذا تكلموا فبرؤوس انوفهم وكلمات متقطمة ونبرات ملؤها 
الكبرياء والصلف. ويتحاشون غالبا كثرة الكلام لثلا يصبح بينهم وبين الناس نوع مسن 
التودد وعدم الكلفة ٠‏ » 

< في تلك الأيام لم يكن في دمشق منوسائل النقل سوى عربات تجرها الخيل, 
وكان مقرها في ساحة المرجة ذحيث تقفإلى الجانب الشرقي تحت ظلال شجيرات 
الصسفصاف حول حوض ماء مرتفع قليلا ٠‏ » وكان لبعض بيوت الثراء في دمشق 
عر بات خاصة بهم «يمتملو نها في روحاتهم وغدواتهم وسيرانهم ©“ ٠.‏ 
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الحمر البيض للنقل « ومن علاماتها تلوين ذيلها باللون الأحس لتمرف بأنها من 
الحمير الممدة للايجار » وكانت المادة أنيذهب وراءوها أحد السماة التابمين 
لأصحابها 20 وبيده مصا أو سوط ' فير كضس جريا على الدامية + حتى إذا بلغ 
الراكب' المكان المقصود , عاد الساعي بالحمار إلى صاحبه ٠٠‏ ويمود راكباً 
هذه الميرة ٠‏ ْ 

٠٠٠‏ وأما الأسفار خارج المدينة »نحو المدن البعيدة ٠:٠6‏ فقد كانت 
واسطتها الدواب أيضاً , لكدها كانثتجري في قوافل ٠٠‏ 

وعرف أيضا الحنتور وهو كما يذكرالعلاف « بشكل سيارة اوتوبوس كبير 
تحص ه* الدواب على مراحل بين دمفشق وبروت وسواها 0 وفي كل مرحلة قصيرة 
تتثير الدواب إلى أن ينتهي االمسافر إلى مقعسوده 1 ٍ 00 

ويشيي هذا المؤرخ إلى ألخط الحديدي الحجازيالذي مد في أوائل هذا القرن» 
لكنه لم يلبث أن حطمته معاركِ الَو بالمالية الأولى © “ 5 5020 0 

نج الكو اشفوة ,. . ١... ١‏ .. 


من جانئب آحس فائة يقدم صورَة في منتهى البؤس لرجال الأمن 
في.ذلك الرمن , ذاك أن الأمن كان مفقودا إلى درجة أن السلطات الاجرائية 
المكورمية انتقلت إلى وجوه الأحيام و اتاريها « دقعاً للشرور وحمل الناس على 
احترام الحقوق ٠ ٠‏ وكانت تؤلف في كلحي هيئة من وجوفه والمتنفذين فيه هي 
« بمثابة المجلس الاداري والقضائيوالتنفيذي , بالنسبة إلى أفراد الحي »* 
«وأما قوى الأمن الحكومية والسلطة الاجرائثية الرسمية . فمكلفة بصيانة نفسها 
وحفظ الأماكن التي تسكنها : تفتحأبوابها نهارأ لبعض المىاجمين . فاذ! كان 
وقت الفروب أوصدوا أبواب المخاش وسكنوا إلى آسرتهم ومضاجمهم لا يبالون 
: بما حددث وبما يحدث » ولايجرؤون على الخمرمج من أماكنهم ني الليل . وخاصة في 
جوانب- المديئة ٠‏ « وذكان هؤلاء يسفونٍ ,باسم. الضبابطيبة » ولكن الفساد 
كانت تلفظ ظاء ؛ وبدهي. أن هؤلاء هم زرجال :الشر طة 0 ٠‏ .يومناك ! 


ل 


«وإذا كان للحكومة طلب من أفراد الحي استمانت بالمغتار على استيفام 
حقها من ضرائب أو تجئيد أو شكوىصادرة من إحدى المحاكم ٠‏ » 


وكان الطابع العشائري يميز العلاقة بين الاحياء » حتى اذا دخل فسرد من حي حيا 
آخر » عرفوه على الفور وميزوه » فان كانتبين الحيين صداقة اكرموه » وان كانت خصومة 
اوسعوه ضربا وطردوه ٠٠.‏ وهكذا عتى يكون صلح بدن احيئين ٠‏ على يد حي" آخر معايد 
أو اكثر ٠٠٠‏ وهندئل تقام المهرجانات ويلزلا حيئان المتخاصمان ضيوفا ثلائة ايام عند 
وجوه الحي الذي عقد المصالحة ٠‏ 
أما الأعيادالتي كا نالئاس يحتفلون بهافي دمشق, كما يروي الملاف» فقد كانت 
محصورة في الأعياد الدينية:الفنط.,الأضحىء المود النبوي » وهلال نصف شعبان ٠‏ 
ويذهب الناس في هذه المناسبات إلىالمسناجد بأفخس ما لديهم من الثياب 
والريئة ٠‏ وبعد الصلاة يصافح بمضهنم بمضاً ويّتبادلونالتحيات والتهاني بالعيد. 
وقبيل قدوم الميد بيو مين كانت أحمال غصون « الآأس 0 تصل إلى دمشق 
وتنشر في الشسوارع والأسواق حزما صفيرة وكبيرة , كما هو الحال الآن , 
فيشتريها الناس صبيحة الميد , حينيذهبون قبل بروغ الشمس لزيارة قبور 
موتاهم » فيضمونها عليها ٠‏ 
الأولاد ٠٠‏ في العيد 


ويقدم الملاف وصفا لما يفمله الأولاد أيام الأعياد , نلاحفل خلاله أن حفاوة 
هؤلام الصفار بهذه المناسبات لم تختلففي هذا الزمن » عنها في مطلع القرن 
المشرين ٠‏ فان الأولاد كانوا يجو بو نالأسواق بافخس ثيابهم فيشترون ويفرحون 
ويطلقون المفرقمات , ويتناواون أطممة خاصة على كراس واطئة 
أمام المناضد , كالفول المسلوق وكانيسمى , نابتاأ » ٠‏ وكان بعضش الناس 
يحضر بعض الضباع أو الوحوش الأخرىفيضهونها في الحوانيت ويقف من يضرب 
الطبل داعي الفلمان أن يدخلوا ليشاهدوا عدو الانسان ٠‏ 

٠٠٠‏ يركب الأولاد الآن بعض السيارات في الأعياد,ولا سيما الشاحنات 
الصغيرة المصنومة في اليابان ٠٠‏ وني ممللع القرن كانوا يركبون الحممسير 
والمربات المجللة بالطنافس أو الخيول أوالهوادج ٠٠‏ على الجمال ٠‏ 


' الأراجيح ما زالت هي نفسها , وإن اختلفت أشكالها وتقنيات صنمها ٠‏ 
وداع شهر رمضان 
وكانت الحكومة المعلية في دمشق تطلق المدافع في اليوم الاضيٍ من رمضان ايذانا 
بانقضاء الشهر ٠٠0‏ وعندئل كانت تقوم في المساجد الاحتفالات بوداع رمضان , مثلما 
يعدث في نهاية القرن العقرين +20 هلها الإيام » وياخل المؤذنون يلحئون عبارات الاسف 
والحزن على فراق رمضان ٠‏ 
٠.٠‏ وما برح بعضشس المسحرين يعملو نفي بعص أحيام دمشقفير مضان ٠‏ 
حتى الآن , والمسح. هو الذي يطوف علىالبيوت في شهر الصوم قبل الفجر 0 
وبيده طبلة 006 يضر ب عليها ويقرعالأبواب ان صاحب كل 0 0 


0 كا الس جدة ركسي كان سم , سيم ديعتل 


طقوس ٠٠‏ عد ميا الأضعى 


ا ولم تكن احتفالات الكسين ونيد" الأضحى ك عاتلت أعنها في أهيد :الفط : » ,سوى 
أن الميسورين كانوا يقدمون الأضاحي ٠,‏ #وقي من | قرافم الدبرعة على آن 
يوزعوها قبل صلاة الغيد ٠‏ ش 

, ومن ظواهر هذا الميد أن يزدحف ا إلى حم حي المالمية‎ « ٠٠ 
'ويضمدوا الجبل  أي قاسيون . بعد عصير يوم الوقفة , ويلبون كما يلبي‎ 
والبلاف يوردأقوالا” مختلنة في تفسسير الفعيوة إلى‎ »٠ الحجاج في جبل عرفات‎ 
قاسيون ,2 على أن أجدرها بالاعتبار أنالصالحية بما تضمه من أضرحة قديمة‎ 
ومزارات ومدارس كانت يد يس 8 حقا بالتقد يس عات‎ 
وف جممة الشهر الهجري « رجب » كان الناس يقصدون حي الصالمية‎ 
أيضاً , قبل حلول صلاة الفلهر ,.فيرورون الكهف المشهبور يام .. والأربعين‎ 
0 وضريح ذي الكثل عليه السلام وبقية الأإضرحة ا‎ 

0 ا ولي اليوم السادس والمثر يثسن: ١‏ هد[ الشيهر 3 578 الاجب. تسو اناس 
:في 551 . والدوق. السماع قصة الممراج الشريف ٠.‏ اك 
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شعبان ٠0‏ وليلة النصف 


وإذ يقبل شهر شعبان ويقترب منمنتصفه ؛ فان الئاس يأخذون بمراقبة 
اليوم و بعد صلاة المنسرب يجلسون فيالمساجد أو في البيوت و مع عاثلاتهم 
لقراءة دعاء نصف شعبان ٠‏ 

٠٠‏ وإذا دخل شهر محرم « عم الحزن دور المسلمين كافة ,. لأن هذا الشه. 
يحمل ممه ذكرى فاجمة كربلام » ٠‏ 

وكان الحسين بن علي بن أبي طالبقد استشهد في العاشسر من شهس محرم 
سئة 5١‏ للهجرة ٠٠‏ 5 5 00 

بين المناوين الكثيرة التي وضعها. المؤلف في هذا الكتاب ؛ هناك عئوان كبير 
بارز هو «المراسم » وتحت هذا المنوانتحدث عن كثير من المفلاهس الاجتماعية 
والدينية والثقافية في دمشق ١‏ فهناكسوئ المراسم الرسمية والدينية السالفة 
مراسم أخرى , كالختان والجندية والأعراس والولادة والأذكار إلخ ٠‏ 

ولي مراسم الجندية ما هو جدير بالتوقف عنده , ذاك انه يشي الى الفساد الاداري 
الذي تفشى في المؤسسات الحكومية في تللالمرحلة من تاريخ السلطنة العثمانية,ويوضح 
الجانب الطبقي في مسالة سوق المجندين الى الخدمة ٠‏ ْ 

يقول العلافى : ٠‏ اذا بلغ الشاب العشرين من عمره 2 فقد دخل في سن الجندية 
الالزامية » فتعمد الحكومات المعلية الى اصدار جداول للاحياء تحوي اسماء من :* 
الخدمة الالزامية » فتعلقها في الساحات العامة او مكان المجتمع العام عادة » والى جانب 


ابواب مساجد المديئة » ويقوم كل مغتار باستدعاء الطبال ليطوف الازقة والحارات ضاريا 
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على الطبل ليسهّل عليه تبليغ اوامر الحكومة لأفراد حيئّه + ,» 
من قصة البَدال 


ويمرف المختار جيدأ تلك الأسر التي تستطيع دفسع الأموال لتستخلس 
أبناءها من السوق , فيتفق معهم علىمبلغ ممين , ويدفع عوضا عن ابنهم المدلل 
شخصاً مسكيئاً ليس له من يدافع عنه ٠‏ 

ويفصل الكاتب ما يجري وقت معاينئة المجندين طبياً , ذاك أن الأطباء 


المثمائيين كانوا « يتركون من يشتر و نأنفسهم بمبالغ معينة » أماالألمشرون 


فانهم يدخلون ا+ندية حاملين آلامهم وأوجاعهم ٠‏ « ولذدلك كنت ترى أبنام 
الأغنياء وهم أقوياء الأبدان يسرحونويمرحون ؛ ولا يذهب فالباً إلى الجندية 
سوى المرضى والميلين وأرباب الماهاتسمن ليس لهم شافع » ٠‏ 

البعث من زوجة صالهة 


وتجيء الأعراس في جملة المراسم التي يحدثنا عنها الملاف ٠‏ فعندما يبامغ 
الشاب الثامنة عشرة , ويكون من أمسيرةتستطيع أن تدفع بدل الجندية؛ أو يكورن 
قد أتم” خدمته الالرامية , يبدأ أبواه يبحثان له عن زوجة صالحة ٠‏ فيتداكران 
في من يعرفانه من الأقارب , فاذا لميوفقا ٠٠‏ ذهبا أبعد ٠٠‏ وعندئل تبيدآ 
رحلة البحث عن الغطيبة ؛ فتذهب. أمالشاب وبعض قريباتها الى دار معيئة , 
كن" قد علمن أن فيها صبية يمكن أنتعجبهن ٠‏ 

وفي الدار المقصودة تذير المرأة الأكبر لمبة امتحان الفتاة 2 على نحو 
عملي » فتطلب اليها أن تأتيها بكأسماء ؛ وإذ تجيءم الصبية بها ء تشاهد 
الخاطبة مشيتها وطولها وصحتها ٠»‏ وسلوكها ٠٠٠‏ وقد تربت على كتف 
الفتاة إذا أعجبتها وتقبئّل فمها تقبيلا هارا « لتنحص تفسها » ولتعلم إن 
كانت تدخن ٠٠‏ أم لا ! وحين يكون شيءمن القبول , يبد الطرفان يسأل كل 
منهما عن الآخر ٠٠٠‏ فاذا كان القبول تام ٠٠٠‏ دخلت الخطبة مرحلة جديدة 
٠٠‏ وذهب والد الخاطب مع بعض ذويهلزيارة والبد المغطوبة ٠٠‏ فيجتممون 
ويتبادلون الأحاديث ٠٠٠‏ ثم يقثر بونمن المناسبة , ويتفقون على المهمر 
وترتيبات الزرفاف ٠‏ . 
الهر ٠0‏ وعقدالقسران 

إن نفقات المرس كاملة يدفعها المريس وأهله عبر المهي الذي يلدفع 
بعضه مقدما استمدادأ لاجرام حفلةالمقد ٠٠‏ والانفاق عليها ٠‏ 

لقد كان نظام ارسال بطاقات الدعوة معروفاً منذ تلك الأيام ١‏ وثمة 
بطاقات لحفل عقد القران ؛ وبطاقاتلحفل المرس الكبير ٠‏ على أن تتمة المهر 
تدفع الى أهل المروس عقب عقد القرانمباشرة . فيلخرج والد الزوج و من 
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جيبه كيسا فيه المهر ويمده أمام الحضورءفيتسلمه والد الروجة أو وكيلها بحضور 
ومشاهدة الجميع ٠ ٠‏ « وقد يصادف أنيحضي المريس العقد ولكن ذلك كان 
نادرأ » كما أن إلباس خاتم الغطبة , كماهي المادة اليوم , والاجتماع الى 
الزوجة كان ممنوعاً منما بات ويمد“لديهم من المميبات والكباش , إذ لا يجوز 
له أن يراها إلا ليلة الزفاف , ٠‏ 


من تفاليد ٠.6‏ العرس 


٠٠٠‏ وهنا ياخنذ أهل المروس في تجهيز ابنتهم ؛ فأ'مها تشتري لها ملابس 
المرس وتبافسر بخياطتها , ووالدهايمرض الأمر على أحد المنجدين ٠٠‏ من 
أجل إعداد الجهاز الذي سيمل مئزلالمروس ٠٠‏ وهو ما نسميه اليوم غرف 
النوم والضيوف والمعيشة٠٠‏ من المغدات والمسرآة والستائر إلى البيرو أو 
« الصندوق » وآأنواع الغرف ٠٠‏ الم٠‏ **.وقبيل حفل المرس يكون حفل 
« الحتام » فتحني المروس يديهاوقدميها هي وصديقاتها ٠‏ ثم تذهب 
النسوة من قريبات المريس والمروسإلى الحمّام بدعوة من أم المروس٠٠٠‏ 
وفي هذا اليوم يحجن الحمّام كله لهذوالمتاسبة فلا يدخله إلا المدعرون ٠‏ 

ومن جانب آخر يستحم العربس :]يطتا عبن اصدفائه لي حمام السوق ثم يعلق 
حلاقة العرس ٠٠٠‏ ثم يقصد دار أحد الأقرباء لاجراء « التلبيسة » وهنا يرتدي العريس 
ثيابه الجديدة ٠٠‏ ويخرج لي موكب كببر هنظ اصطف فيه الرجال في عراضة منظمة 
تضيء الفوانيس فيها الطريق , وتدوي هتافات واهازيج الرجال ٠٠0٠‏ واذ يصلون 
الى دار العريس يودعونه بالأهازيج ويمضون ٠‏ 

« حق الشعر ٠٠»‏ ليلة الزفاف 


منها مثلا" م حق الشعر » وهو مبلغ من المال يقدمه المعريس لمروسه 
ليلة الزفاف ٠٠‏ بمد أن يخلو إليها ٠فهو‏ يبادرها بكلمات مألوفة « وتبقى هي 
صامتة خجلا ثم يداعبها قليلا" حتى تنفرج أساريرها . فيقدام لهأ بعض 
النقود أو قطمة مجوهرات ٠‏ وتبقى هلهالأفراح أسبوقا كاملا" ٠‏ 


وعند الصباح «٠‏ يخرج المريس ووالده إلىالسوق ويستبضع بعض حاجيات 


نسائية من جوارب ومحارم وعطور وأشباهها وتسمى هذه « الصر"ة » فيعود 
بها إلى الدار مع قطمة من المجوهرات٠‏ ٠فيسلم‏ ذلك إلى العروس » * 

٠٠‏ ولكن قبل ذلك ٠٠‏ وحين يصلموكب المروس إلى البيت الذي سيصبح 
منزلها يبدأ احتفال خاص كانوا يسمونه« التفتيلة » تنفرد فيه إحدى المفنيات 
فتقول بصوتها المذ ب كلاماً ص ددء النسامالمدعوات 2 وهن” يطفن ببدم حول باحة 
الدار ٠٠٠‏ من ذلك مشلا" قولها : 

يسمد مباحك يا فلة افرنجية 20٠‏ يا ورد على امهيا خلقة إلهيئة ٠‏ 
لو قدموا لي بدالك من الألف للميئة ٠‏ ما أهوى بدالك ولالي من احد نيئة ٠‏ 
2 لد د 
التي كان الناس وضون فيها لياليرمضبان بمد الافطار ٠٠‏ 
في ليالي رمفسان 


والواقع أن الكثيرين منهم كانوا. يقتصدون المقاهي بعد الافطار , وكانت 
مندشرة في دمشق انتشارا وأسعاً , فكانني الحي الواحد مقهيان أو ثلاثة على 
الأقفل ٠‏ يجلسون فيها يشر بون القهوةوالشاي ويدخنون النارجيلة ويلمبون 
الضومنة٠٠‏ أو الورق أو الشطر نج 'ويستمعون فق الرقت ذاته إلى الحكواتي 
أو المخايل , وهو نفسه لاعب خيال الظلأو الكركوزاتي ٠٠‏ كما كان يدعى في 
الأغلب ٠.٠‏ 

ولم يكن ضروريا أن يكون في كلمقهى حكواتي أو كركوزاتي ٠٠٠‏ إلا أن 
بعض المقاهي كانت تسمى لأن تستدعي أحدهما في شهر رمضان ٠٠‏ خاصة أن 
الرواد يكشرون بعد الافطار ٠٠‏ 

خيال الظل ٠٠في‏ الذاكرة 


المرة الأولى التي شاهدت فيها كركوز ٠‏ تمود إلى سنواتالطفولة الأولى ٠‏ 


وقد شاء أحد النتيان أن يجر"ب حظه فيهذا المجال , فنصب الخيمة الممروفة في 
ساحة كانت مكشوفة في الحي ٠٠٠‏ ولاأذك. إن كان قد”م عروضاً أخرى بعد 
تلك الليلة من رمضان ٠٠‏ لكن الحادث بقي في الذاكرة ٠٠‏ لأنه كان جديدا 
وطريفا في عيني طفل لم يتجاوز عمرهوخمس سئوات ٠‏ 


٠٠‏ وبعد أن انتقلنا للاقامة في بيتناالقديم في دمشق القديمة ؛ أذكر أنني 
كنت أذهب في رمضان, مع أخي الأصفر لنشاهد عروض كركوز بعد الافطار في 
مقهى حي الممارة ٠‏ وكان موئعه فيجوار الباب التاريخي المشهور والممسروف 
باسم « باب الفراديس » ٠‏ 

ولم تمض عدة سئوات حتى كا ناحد أقربائنا في الحي « مئذنة الشحم » 
قد استاج.ر مقهى ١‏ وف شهر رمضان استدعى واحدا من لاعبي خيال الفظلل 
اسمه أبو هزة الكركوزاتي ٠‏ وفي الحقيقةفان هذا كان آخر عهدي بخيال الظل ٠‏ 
وفي ما أذكر فانه كان عام 1١944‏ : 


كرهكوز , عواظ ٠٠‏ في الخيمة 


على أن العلاف إذ يتحد'ث عن الملاهي في .دمشق يشدام وصفا كاملا" لما 
يسميه « حفلات كرهكوز » ؛ ولتسمعه يقول : 

« يجلس اللاعب خلف ستارة وأمامه من دةوهذه الستارة تسمى خيمة كردكوزت 
ويضرب المثل بوهنها لأنها تربط عادة باخيطان ٠‏ يجلس اللاعب خلف المنضدة وبيده عدة 
قضبان رفيعة وطويلة ٠‏ ينتهي راس كل قضيب بقطعة مزالكارتون الملون بشكل رجل» 
ولباس وهندام خاص »2 له مفاصل ليديهورجليه , أو بشكل امرأة أو طفل ٠‏ وأامام 
اللاعب بعض الشموع مرصوفة الى جانببعضص ٠‏ فاذا مد" القضبان المنتهية باشكال الاشخاص 
والدمى المذكورة ؛ انشات خيبالا على الستارةبالك كل المثبت على رأس القضيب ٠‏ 


ومن أسمام تلك الدمى الشهيرة : كرهكوز , عواظ , مدلل , ضابطية ٠٠‏ 
فاذا أراد اللمب يبد! أول” بأنغام خاصة, والسسامعون كلهم في المتهى ينظطرون 
ويسمعون ٠‏ وهو وخيمته إلى زاويةمن جوانب باحة المقهى ٠‏ ينظرون إلى 
الخيالات المرتسمة على الستائر ٠‏ وبعدالنناء يقص قصة ويبرز الأشخاص 
كأنما هم يتكلمون ويتنقلون , فهو بذلك أشبه بالسيئما الناطلقة ٠‏ 


وينتقل الكاتب إلى الحديث عن فناللاعب وقدرته على تحريك الأشخاص 
المتعددين وتقليد أصواتهم , واحدأ واحدا| , بحيث يوهم المتفرجين بوجود 
حياة كاملة ورام الستارة . فيقول : 


ومن براعة اللاعب مهارته في تفييرلهجاته وصوته على حسب القصة التي 
تدور بين أشخاصها , فيبرز كرهكوزمتكلماً عنه 2 ويخاطب عواظ ويخاطب 
أشخاصاً خيالية كثيرة ببراعة ممتازة ؛ بينما هو يشتفل وحده بمفرده : ويحرك 
الدمى بمهارة فائقة , فيكون من نتيجةتلك الخيالات القصصية بعض المواعظ 
والحكم ٠٠٠‏ والناس ينظرون ويضحكون ٠‏ 
المكواتي ٠0‏ والنسلية في رمضان 


وكان للحكواتيدور كبير في.التسئليةفي"ليالي رمضان٠ ٠‏ في مطلع هذا القرن, 
وقت كانت الأاميئة متفشية؛, ولم يكنالكتاب منتشرأ ٠٠٠‏ ولا كانت وسائل 
الثقافة والتسلية الحديثة كالاذاعة والتلفزيون ٠٠‏ قد دخلت البيوت ٠٠‏ فان 
كثيرأ من الدور ظلّت في دمشق نفسهاحتى الخمسينات عرومة من نعمتي اللماء 
والكهرباء ٠٠‏ فكان الئاس يتجممون فليالي رمطنان , في منزل وصلت إليه 
الكهر بام : فكان فيه راديو +٠‏ وما زلتآذكر تنقلات الناس, في حيثنا في رمضان 
٠‏ من منزل إلى آخهخي ٠٠‏ وكانتالسهرات تتواصل وتستصس حتى يقترب 
موعد السحور ٠٠‏ وخلال ذلك فقد كانتتقوم الماب , ويشترك فيها الساهرون 
حميماً ٠٠‏ لمل أشهرها لعبة «عروستك» ٠‏ 

يقول الملاف في وصف هذه اللعبة : ينفرد أحدهم إلى جانب ؛ ويتفق 
الجميع خفية على شيم ممعين بينهم , وعندما يعود يسألونه واحدأ واحدأ , 
ملغفزين , عن الشيء المقرر بينهم حتى يدركه ويمرفه تماماً ٠‏ فمثلا” لو كان 
المقرر بينهم « المقص » فيسأله أحد هم قائلا” : عروستك بتقطع و بتلحش ؛ 
فيقول بدوره مثلا” : «سكين» ٠‏ يقولون له ؛ لا ٠٠‏ يسأله الثاني ويقراب للفهم: 
عروستك لها نابان طويلان , أو :عروستك أذناها ملتصقتان بفكيها ٠٠٠‏ 
أو عروستك صلبة مشل الحديد ٠‏ أو :عروستك ٠٠‏ لسانها بشطلين ٠٠‏ فاذا 
عرفها قام مقام المدؤول الشخصي الذي أو ضح له فمرف ٠٠‏ وهكذا ٠٠‏ ثم اينوم 


لقا 


رض 


٠٠‏ ويظل اللعب دائرأ . وربماانتق لالساهرون من لعبة إلى أخرى , حتى 
يدوي في الفضاء ٠٠‏ صوث المدفع الأول٠٠‏ معلناً اثتراب موغعد الامساك 5 


ربما تغيرت مراسم استقبال شهر رمضان المبارك الآن عنها في مطلع هذا 
القرن , ولكن الملاف يتناول هذا الموضوع في صفحات تناثرت بين جنبات الكتاب٠‏ 
وتستعليع الذاكرة أن تضيف إليها ء بعض ما استطمنا أن ندركه , ونحن 
أطفال في سئوات الأربميئات ٠‏ ويمكنالقول إن بعض النئات الاجتماعية 
الميسورة , إضافة إلى كثير مسن قاطني الأحياء الشعبية في دمشق وسواها مسن 
مدن سورية , ما يزالون يعيشون مراسمهذا الشهر الذي تدزال” فيه القرأن 
الكريم ٠‏ مثلما وصنها مؤلف هذااكتساب ٠‏ 
إنه لا يشير إلى التقليد القديهاللمتتُبنع “في اكش الأقطار الاسلامية . إذ 
يلتمس الراصدون هلال رمضان , ابلِيكيِي بالتنيه بان الناس يحاطون علما 
ببدم شهر الصوم لدى سماعهمأصواتالمدافع , وهذا-ما يسميه الناس : الاثبات ٠‏ 
يوم عشا صائم 


_يقول حلمي الملاف : عندما يتحققانتهاء شعبان المبارك ٠‏ يقوم الئاس 
عشاء ذلك اليوم بصلاة التراويح فيالمساجد ؛ ويهيثون طمام السحور من 
غروب شمس ذلك اليوم بعد أن يسمعواأصوات المداقفع إيذاناً يحلول شهنر 
رمضان ٠‏ ويسمي الناس آخر فروبنهار من شعبان « يوم عشا صائم » 
فتختلف أوقات العمل بالنسبة إلىالصائمين , فاذا كان وقت المصصر انتهت 
الأعمال الرسمية بالنسبة إلى الموظفين,وكذلك بعض التجار وأرباب الصناعات 
الأخرى . والشاقة منها ٠‏ وبعد صلاةالمصر يصفون الى تدريس فقهام المساجد 
ويستعلمون عمًا يفسد الصيام , وعمّاينبني عمله من الغير والاحسان ٠‏ 

ثم يتابع وصفه لما يفمله الناس في أول يوم من رمضان , مما 
سيكررونه باستمرار طوال أيام هذاالشهر فيقول لهسم بهد صلاة العمسر 
« ينفطسون إلى السوق فيهيئون ملمامالافطار , وما يتخلله من بهارج بالنسبة 


لمواسم السئة من فواكه وأكول مختلفة ٠وكثير‏ من الرجال يشرفون على إعداد 
طمام الافطار بأنفسهم . أو يؤازر ون نساءوهم قصد المماونة والتسلية م٠‏ 
« فاذا سمموا مطلقة المدفع جلسوا حول المائدة وقرأ أكبرهم أو رب” الدار 
الدعام الأتي : 
اللهم لك صمت' وبك آمنت وعليك توكلت ٠‏ اللهم انك أعنتني فصمت ورزقتئي 
فافطرثت ٠‏ ذهب الظما وابتلت العروق , وحصل الاجر بائن الله ٠‏ 


اباك - يباشرون الطعام ٠‏ فاذا انتهوا قاموا إلى صلاة المغشرب في دور هم 
أو في المساجد القريبة ٠‏ وظلوا كذلكإلىما بعد أداء صلاة المشاء والتراويح. 
ويمودون إلى عالسهم الخاصة وسهساتهم وسمس هم مع ذويهم أو أصحابهم ©“ ٠‏ 


السحر قثل الاقطار وبصده 


وبين التقاليد الاجتماعية التيكانتسائدة في رمضان وأدركها جيلنا طواف 
المسحر على الدور قبل الافطار بساعة, يرب على طبلة فيلخرجون إليه عنتلت 
الأطممة فيضعها في زنبيل »2 أي وعسامءطويل » .ولديه صحف فارغهة أخرى 
يملؤها طعاماً . ويمود بها إلى ذازه »فيتناول منها كفايته » ويوزع البقية 
على جيرانه المموزين ٠‏ 

ويتحد”ث جمالالدين القاسمي عن المسحسشر في قاموس الصناعات الشامية 
فيقول : هو من يوقظ الئاس لتناولالسحور ني شهر رمضان ٠‏ يدور على 
البيوت قبل الفجر بساعتين وبيده طبلةيضرب عليها بجلدة » ويتفتّى باقوال 
مختلفة » فينبه أصحاب البيوت ؛ وكلمحلة لها مسحّر مخصوص بها حين دخول 
وقت السحور ء فينبه أصحابها . ويدورعند الفروب على أصحاب تلك الدور 
فيمطونه من فضل طلعامهم ٠‏ 

ويذكر الملاف أن هذا المسحش , يطرق الأبواب , منادياً صاحب كل دار 
باسمه . كي يستيقظ ويوقظ أفرادأميرته لتناول مطلمام السحور . وخلال 
ذلك يقول : يا نايم وحد الدايم ٠‏ أو :يا نايم وحتد الل ٠‏ قل لا إله إلا" الل ٠»‏ 


على أن شهر رمضان المبارك , ليس هو الشهن الوحيد الذي يصومه الناس في 


بف 


"4 


دمشق ؛ فان بعضهم كان يصوم شهس ين قبله رجب وشعبان وهذه متتالية هي 
الأشهر الثلاثة التى تسبق عيد الفطر ٠‏ 
ولكل شهر طعام خاص 


على أن الأكثرين يحتفلون بالسابعوالمشرين من رجب ؛ وبنصف شعبان 
وبليلة السابع والمشرين من رمضان ٠ولكل‏ يوم عندهم من هذه الأيام دعام 
مأثور , ولكل شهر طعام خاص ٠‏ 

اما السعور , فان الناس يقومون له قبل أذان الصبح »٠‏ فيتناولون الخفيف من 
الطعام وهو نفسه ما يسمى : السحور ٠‏ وينتهي وقته قبيل أذان الصبح » اذ يسمى : 
وقت الامساك » فيمسك الجميع عن كل ما يدخل الفممنغذاء أو ما يسيب افساد الصيام ٠٠‏ 
او الافطار ٠٠‏ كما أنهم يمسكون عن اخراجفواحش الألفاظ ٠‏ ٠ويبقون‏ كذلك الى غروب 
اليوم التالي ٠‏ 

في كتابه الجميل « حديث دمشقئ »: وفيما: كان يتحد'ث عسن احتفالات 
الناس في دمشق بالأعياد , وأساليبهم المختلفة في الممايدة 2 أي تقديم التحية 
والتهدئة بقدوم العيد : يتناول الأستتادنحاة صاب حسمن أسلوب إرسال بطاقات 
الممايدة , وخلال ذلك يروي الحكايةالتالية . فان أحد الوجهاء قال لمرافقه : 
هات « الكروت » لنعايد ٠٠٠‏ ثم ذهبا “ركان يوهن للمرافق أن يصمد إلى كل 
منزل من منازل أصحابه فيدق الباب و يناولهم 0 كرتا » ٠‏ وهكذا فلم كبر" 
الأص” السباتي ٠‏ ونظر الوجيه فوجدسسافقه لم يفهم عليه المقصود وإ:ا أخذل 
« كروت الشدة » أي : ورق اللمب ٠و‏ كلما دق” على باب أعطاهم كرتا منها, 
على حسب حفللهم ٠‏ وترك « الأص“ السباتي “ث للأءضش 3 

آخر عشرة أيام ٠٠‏ من رمطسان 


وعلى الرغم من أن أسلوب المعايدةهذا , هو في غاية اللطف والابتعاد عن 
الكلفة, فان الأستاذ قصاب حسن يلاح ظ أن اللجوم إليه قد خف في الوقت 
الحاضر . وكاد العيد يتحول إلى أيامراحة فقط و «سيارين» خارج المدينة ٠‏ 
على حين كان الئاس يستعد"ون لأيامالعيد في الأيام المشرة الأخيرة من رمضان 


المبارك 9 وكانوا قد قسدّموا هذه الأيام في ثلاثة أقسام : عشر المرق ٠‏ وفيه 
يهيئون لأسرهم وقت الافطار صنئوفالطمام ٠‏ وعشر الخراق ؛ وهو الأيام 
المشرة التالية من رمضان , وفيهايجهزون الألبسة الجديدة ٠‏ أما المشى 
الثالث , فكان يدعى ؛ عشر الورق ٠‏ وخلاله يأخذ الئاس بتحضير حلوى العيد 
بأنواعها المختلنة ٠‏ 
إن أحمد حلمي الملاف يفص سل الحمديث كشيرا من أصناف الحلوى 
التي كانت تحفثر في البيوت وتخبزفيها أيضا ٠٠‏ أو ترسل إلى الأفران 
لخبزها هناك ٠.٠0٠‏ 
على أن الفئات الفنية كما يقولكانت تستحضير الحلوى حاضضيرة جاهزة 
للأكل ,. من ذلك مثلا” : كلل" واشكر ٠‏ بقلاوة 2 كنافة مبرومة ٠‏ أصابع 
قشدة ٠‏ صرر ٠‏ شميبيات ٠٠‏ الع ٠‏ » 
الدعؤة إلى طمام العيد 


ومن العادات اللمألوفة .. ما -لاحظه العلاق-من أن المترفين يدعون لطمام 
العيد الذي يكون يعد أدامَ صلاة الميد٠‏ فهم يدعون بعض ذويهم من الممسرين 
فيتناولون طمام الميد على ستغفرةواحدة > كذلك رؤسام الحرفة. يدعون 
صتكاعهم وأجراءهم الى طمام الميد ,ويعطونهمفوق ذلك بعض المال ويسمونه: 
« عيدية » وكانوا يفرحون بها٠‏ 

وهناك تقليد ما زال متتّبعاً حتىالآن , مما ذكره الكاتب , فاذا عاد أحد 
الأصحاب أو الأقارب أصحابه أو أقاربهءفانهم كانوا يقدمون له الحلوى أو 
المبسّس ٠‏ وعند خروجه يعطي صنار صاحب البيت قليلا' من المال. يكون 
قد هيأه في جيبه لهذه الغاية قبل زيارته. 

من طقوس العييد 


على أن للعيد وجهاً اجتماعياً آخر في دمشقء يتمثثل في زيارة قبور الأقرباء 
الذين مضوا للقاء وجه ربثهم , يقولالملاف : 


« فاذا كان قبل الميد بيومين, تفدأحمال غصون « الآس » إلى المدينسة 
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نض 


وتنشيير في الشوارع والأسواق حزماأصفيرة وكبيرة ٠‏ فيقبل الئاس على 
شراثها ويهيئونها لزيارة موتاهم صباحأول يوم الميد ٠٠‏ قبل بروغ الشمس٠‏ 

٠٠٠‏ ويوم الوقفة كنت ترى « كلحانوت إلىجانبيه أكياس الأرز والسكر 
وصحاف السمن الفاخر , وعليها شتىالزهور الملونة » ٠‏ كما يهيىء الباعة 
«شتىأنواعم السكاكر وأدوات التسلية »:وخلال أيام الميد » يقبل اناولاد بأفخر 
ملا بسهم ويجوبون الأسواق . فيشترونويفرحونء ويطلقونالمنرقمات ويركبون 
الحمير الممدة للتنقل في مسافات قصيرة .والعر بات المجّلات بالطنافس أو الخيول 
أو الهوادج ٠٠‏ أو يركبون القلاءبة ذا تالأسيرةة الأربمة فتدور بهم دورات 
عورية , أو الدو'يخات ذات الأميرةة المتنوهة الأشكال والخيول المطهمسة 
المصنوعة من الخشب ٠‏ 

وكان الأولاد ينقدون أصحاب هذءالألداب قطع الدراهم الصفيرة كالنحاسة 
أو أم الخمسة أو المتليك ٠٠٠‏ وهني أنوابع من النقود المثمانية التي كانت 
تستخدم في أوائل هذا القرن ٠»‏ 

قديد أيام الفيد 


وينصكل الملاف الحديث: حول كيّفيةاحتفال الأولادني الشوارع والساحات 
في العيد ٠٠‏ ويستمرض أنواع الطمام و الحَلوى التي كانوا يقبلون عليها ٠٠٠‏ 
وهي مظاهر بدأت تختفي , بتسارع منحياة الناس , لا ٠٠‏ في دمشق وحدها , 
بل في مختلف المدن الأخرى ٠٠00‏ 
وهو يذكدّرنا ؛ بأن الناس كانوا يستمتمون بأيام الميد 2 حتى إنهم 
يريدونها ألا” تنتهي »2 وإذن »2 فانهمكانوا يمددرنها يوم آأخس »2 يطلقون 
عليه هذا الاسم -الطريف : جحش العيد٠٠‏ فاذا انتضى انصيرف الأولاد إلى 
مدارسهم والناس إلى أعمالهم وشؤونهم كالممتاد ٠٠‏ متأسفين لسرعة انقضام 
فترة المييد والسيرور ٠‏ 
يوم كانوا يبعشون عن قارىم 
لم ادهش كشرا وانا اقرا في هذا الكتابان بعض الناس كان ينتقل من قرية الى 
اخرى أو من حي الى حي باحثا عمن يقرأ اويكتب له رسالة ٠‏ ذاك أني ادركت اواخسر 
هذه الحقبة في بدايات الأربعينات ٠‏ كنت وقتهافي الصف الثالث أو الرابع الابتدائي » وفد 


حدث أن بعض أفرباثنا تطوع لاغدمة في احدالجيوش الأجنبية » ثم استقر زمنا في القاهرة, 
حيث بعث اليهم باولى رسائله ٠‏ لقد ناداني هؤلاء وكانوا جميعا كبارأ في السن » وليس في 
دارهم انسان واحد يعرف القراءة أو الكتابة٠‏ فكان أن قرات أمامهم الرسالة » وجلست 
اكتب جوابها ٠‏ 


إن أحمد حلمي الملاف لا يقد”م كشفا إحصائياً عن مدارس دمشق في 
مطلع هذا القرن لكنه يحاول أن يمددها في حين يتصور أن ما يذكره هو كل 
المدارس التي كانت قائمة ٠‏ ونحزلا نملك بالطبسع أن نناقشه في ذلك , 
وإذا كنا أقرب إلى تصديق روايته »حول المدارس المشهورة أنذاكء فلا نشك 
في أن ثمة مدارس أخرى ٠٠٠‏ غيرمشهورة ٠٠‏ غابت عن قلمه ٠‏ 


يومذاك . أو قبيل الحرب المالميةالأولى؛ لم يكن في دمشق مدارس ثانوية 
بالمعنى الذي نعرفه اليوم ٠‏ ربما كانتالمدارس الأجنبية التي افتتحتها البعثات 
التبشيرية في دمشق حينئل .“تقد لطلابها مناهج للدراسة الثانوية ٠‏ 
غير أن ا اؤلف للا يقصدم إيضاحاً حولهذده المسألة ٠‏ 


مدآرسَ دمشق ٠.٠١‏ 


كان هناك عدد من المدارس الابتذائية الرسهية لا يتجاوز ثلاث مدارس وكان 
الانتساب اليها منوطأ بموافقة جنة تدعى « الجمعية الخرية » برئاسة العلاءمة الشيخ طاهر 
الجزائري ٠‏ الأولى كانت في القيمرية ٠‏ والثانية قرب الجامع الاموي وتدعى «الجقمقية, ٠‏ 
أما الثالثة فكانت في الصالحية وعرفت باسم الجامع الجديد» ٠٠+‏ وبعداعلان الدستور 
العثماني عام 15 ١ه‏ 8١5ام‏ انشئت المدرسة الابتدائثية الردمية الرابعة باسم: مدرسة 
الملك الظاهر ٠٠‏ وقد ظلكت فائمة حتى أواخر الستينات ٠٠‏ غير بعيد عن سوق الحميدية 
وفي موقع قريب منها » في زقاق « المرستان ٠٠‏ كانت المدرسة الوحيدة للائاث ٠٠٠‏ 

© ويبدو أن معظم المدارس الني أنشأتها البعشات التبشيرية ما زالت قائمة 
هي نفسها حتى اليوم ٠‏ واذا كا نالبلاف لم يذكر «١‏ اللاييك » وهي التي 
تدعى الآن « معهد الحرية » فانه ذكر« الفرير. »: الاخوة ٠‏ و « العازارية »: 
المنصور ٠‏ و «الأليانس » التي ما زالمبناها وحده قائماً فحسب قرب سور 
دمشق الجنو بي ٠‏ إضافة إلى مدرسة الانكليز » ٠‏ وقد لاحظ أن الطلاب 
الذين يتلقون الدروس فق هذه المماهد« هم من أبنام الثرام واليسر والنفنى ٠.١,‏ 


يفا 
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ومدارس اخطرى ٠٠‏ شاصضة 


٠٠٠‏ وكانت هنالك مدارس أخرىخاصة أنشأها أهل دمشق أنفسهم ؛: 
ولكننا لا ندري شيئاً . من سويتهاالتعليمية , أهي ابتدائية فحسب ١‏ أم 
ابتداثية وإعدادية , فالملاف لا يوضح هذه النقطة ٠‏ 

ويعدد من هذه المدارس «الأمينية», وهي قديمة جدأ ء وما يزال مبناها 
قائماً في سوق الحرير قرب المسجدالأموي ٠‏ والعثمانية دوهي الأخرى 
تحتل مبنى قديمأ جد”د في مطلع هذ|القرن على يدي منشئها كامل القصاب. 
ولكن العلاف لا يذكر ذلك ٠‏ أما المدرسةالتجارية 2 فقد كانت شمال المسجد 
الأموي تكاد تلاصقه ٠‏ وثمة أي ضالمدرسة العلمية الوطنية والريحانية 
والحبالين , ومدرسة جممية الاسعافالخيري ٠‏ وما برحث في موقعها نفسه٠٠‏ 
غرب مبنى مجلس الشمب ٠‏ وهي خاصةبأبنام الفقرام ٠‏ 


معلمون ٠٠‏ من وجوه سورية 


ومن طريف ما يذكره العلاف حولّمدرينة الشيخ كامل القصاب؛ الذي كان 
من وجوه دمشق الثقافية والوطنية. أنهاضّت بين أساتذتها نخبة من زعمام 
سورية وأدبائها وعلمائها ٠‏ فقد كانالدكتور عبدالرحمن الشهبندر يملّم 
طلا بها الخطاية ٠‏ والدكتور أسعد الحكيم يلقنهم أصول التمثيل 8 والأمير عارف 
الشهابي كان أستاذ التاريخ الم بي فيهاءوعبسد الوهاب الانكليزي 2 وهو أحد 
شهداء أيار“١53١‏ كان أستاذ الجغرافيا. وكان الشاعر الكاتب الثائر الممسروف 
خيرالدين الرركلي أستاذ الانشاء في هذهالمدرسة ,١أما‏ عالم اللنة سليم الجندي , 
فقد كان يدرس النحو فيها ٠‏ 

مدارس تعليم القرآن 

.٠٠‏ من جائب آخر ء تنائرت في اطرافدمشق مدارس كثية كانت مهمتها الاولى 
تعليم القرآن الكريم ٠‏ وبعضها كان الشبوخيتولون التعليم فيها 2 وبعذها الآخر كانت 
تتعهدها امراة تسهى » طعا » وهذه الكلمةءكما يوفضح محقق الكتاب الأستاذ علي نعيسة 
تركية معناها معلم » وتطلق على المعلمات إيمدارس دمشق القرآنية ٠‏ 

على أنها كانت تملثم التلاميد أيضأً القراءة والكتابة ومبادىم الحساب ٠٠‏ 


ولكن أسلوب التدريس فيها كان متخلفاجدأ ؛ فالألف ١(‏ ) مثلا" هي هنا الشيم 
الذي لا نقملة عليه , والباء لها نقملةمن تحتها ٠٠‏ وللتاء اثنتان من فوقها 
وهكذا ٠‏ وكان المملثمون الشيوخ قساةفي تعاملهم معالأولاد الصنار, يضر بو نهم 
بقضبان من شجر السفرجل »؛ أويضعونهم على « الفلقة » التي تضم 
القدمين مم٠٠‏ ثم يضر بونهم بالقضبان,وكان هذا المقاب من نصيب المقصرين 
أو المتخلفين عن الحضور أو منيشكوهمأهلهم لهذا السبب أو ذاك ٠‏ ولمل هذا 
هو الذي جعل تلميذأ كالدكتور كاظمالدافستاني يهرب من مدرسة الشيخ ٠٠‏ 
إلى مدرسة الخجاء كما يحدثنا في كتابهه عاشها كلها» ٠‏ 

كان في دمشق كلها مدرسة إعدادية واحدة هي التي عرفت باسم « مكتب 
عنبر » وغدت ثانوية بعد الحرب المالميةالأولى ٠٠٠‏ حتى الثلاثينات 0٠‏ ثم 
أصبحت في الأربعينات إعدادية للفئونالنسوية ٠٠٠‏ وهي الآن في سبيلها لآن 
تكون أحد متاحف دمشق ٠‏ 

ويئقل الأستاذ نميسة محقق الكتابعن العلاامة محمد كرد علي أن « عئيس » 
في الأصل دار سخاصة لثري يحمل الاسم نفسه-, ثم وضعت الحكومة المثمانية 
يدها عليها لدين كان لها على صاحبهاء ٠‏ فجعلتها. مدرسةإعدادية عامءة١٠٠اه‏ 
م ٠٠٠‏ وكان معظم أساتئدتها منالأتراك-نا عدا معلمي اللفة المربية 
والملوم الدينية وبعضي المعيدين ٠٠٠وكان‏ يتقاطر إليها التلاميذ من مختلف 
أرجام الاسبراطورية المشثمانية , فبينهمالدمشقي والحلبي والأناضو لي والبلقاني 
والشر كسي والألباني٠٠‏ الخ ٠ ٠‏ ولمل"هذا هو الذي جمل هذه المدرسة تخصص 
قسسماً منهالبيت الطللاب بوم . ولم 0 يقدر على ذلك 
.سوى أبناء المنممين ٠‏ 

٠٠.٠‏ أما الاعدادية الاخرى التي كانت في دمدق » فكانت ا الرشدية 
العسكرية » وكانت سنوات الدراسة سنا هي الاخرى ٠‏ وكان فيها قسم داخلي ايضا.. 
ومن يتغرءج منها يقبل في المدرسة الحربية العم كرية في استانبول ٠٠‏ وكان معظم طلاب 
هذه المدرسة من ابناء العسكريين العاملين في الجيش العثماني ٠‏ 

ويخيل الي” » استنتاجا » أن موقع هذه المدرسة كان هو نفسه الذي قامت فيه مدرسة 
معاوية ٠٠٠‏ عند مدخل البحصة قرب ساحةالمرجة٠‏ ٠حيث‏ يعاد الآن بناء مسحد «يليفا ٠٠‏ 
ولا كنت في طفولتي قد زرت مدرسة لكي اعتقد انها وريثة الملرسة 
العسكرية ٠٠‏ بكل تقسيماتها العمرانية ٠‏ ' 


لها 


لمحة موجزة عن سير نه الذاتية 5 


جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبي بكرين محمد... 
الخضري السيوطي الثافعي(*) ٠‏ 
كانت ولادته في مستهل جب غام 464ه / تشرين الأول 548١م‏ في القاهرة 
حيث كان ابوه يدر“س الفقه في المدرسة الشيخونية ٠‏ 
نشأ يتيما » فقد توفي والده وله منالعمر خمس سئوات وسبعة اشهر٠واسددت‏ 
وصايته الى احد مشايخ الصوفية من اصدقاء أبيه » وقد حفظ القران وله 
من العمر ثماني سئوات ٠‏ 
شرع الاشتغال بالعلم عام 4515 ه فقرا على الشمس السرافي صحيح مسلم » 
ومنهاج النووي , ومنهاج البيضاوي » والذفاء والفية ابن مالك ء كما قرا 
على غيره كثيا من المؤلفات الدينية في اصول الفقه وشرح العقائد ٠‏ 


الفرائض والحسابءقرأها على الملامة الششهابالشارماجي »2 وقرا علم التوقيت 
على محمد الميقاتي 2 والطب على محمد بن ابراهيم الدواني 1 


(#) ذكر السيوطي في مقدمة كتابه (حسن المعاضرة في تاريخ مصر والقاهرة) ترجمة كاملة لسيرته الذاتيية ٠‏ 


٠ 


وروىالشيعرا ني في طبقاته الصفرىآن أستاذه السيوطي قد [أخذ الملم على 
ماتمائة شبيخ * كمسا دكن تلعيك آخرللستوطي.وهق الداودي تر جمنة أسنياء 
شيوخ أستاذه » إجازة وقراءة وسماعا»مرتبين على حروف الممجم » فبلنت 
عدتهم إحدى وخمسين نفساً ٠‏ 

كان السيوماي من مريدي الصوفية» وقد دافع عنها وعن أصحابها فيمؤلفاته ٠‏ 
ولكنه كان لا يدافع إلا عن المطمون في عقائدهم وسلوكهم » من الذدين أجمسع 
أهل العلم على كفرهم وزندقتهم ؛ كابنءر بي وابن الفارض ٠‏ ويةول السيوملي 
أنه بعد التضملكع مسن علوم الفلاهر اشتفل بتحصيل ءاوم الباطن » والاستفادة 
من أهلها , بالصحبة والخدمة والسلوك ,وحسن الاعتقاد والاخلاص والتخاية من 
الرذائل والتحلية بالفضمائل ٠‏ 

ومن اعتقاده الذي لب علييه الملماء في عصره أنه ادغى رؤية الرسول 
في اليقظة والمنام » وله رمالة في ذلك ٠وهذا‏ أمر لم يحصل لصحابة الرسول(بهه) 
وهم أفضل الخاق » حتى يحصصل لمن مودونهم: ٠‏ وإنما هي تخيلات طلرأت على 
كثير من المتصوفين والزهاد .في عصر الانحطاط العلمي ٠‏ 

بدآ السيوطي دراسته في القاهرة,وآ2ها متنقلا” بين بلدان مصر.وحاجاً إلى 
مكة المكرمة سنة 815 ها ٠‏ ثم عاد إلى القاهرة واشتغل ببذل المشورة فيالمسائل 
الفتهية ٠‏ وتولى بعدها منصب التدريس في المدرءة الشيخونية عام ١لالمه/‏ 
/61ؤام ٠‏ ولا بلغ الأربعين من عمره أعفي من التدريس » فاءهتزل الئاس » 
واعتكف في دار للعبادة ( خائقاه ) فيجزيرة بالئيل » حيث انصمرف للتأليف 
والتصنيف ٠‏ 

كان السيوطي عفيفا كريماً غني النفس » متباعداً هن ذوي الجاه 
والسلطانءلا يقف بباب أمير ولا وزيرء قانعاً برزق ضئيل ٠‏ وكان بعض الأمرام 
والوزراء والأغنياء يزورونه »2 ويعرضون عايه الأموال والهدايا فيردها ٠‏ وروي 
أن الساءامان الذوري أرسسل له مرة خصميئا وألف دينار ٠‏ فرد الدنائير وأخذ 
المسي ثم أعتقه ٠‏ وقال لرسول الدلمطان : لا تعد تأتينا بهدية » ان الله أغدانا 
عن ذلك ٠‏ ْ 


لضا 


الصفات المميئزة لمؤلفات السيوطي : 


عديدة من فهارس المكتبات ٠‏ وكتبه من الكثرة والتنوع بحيث يتمذر على 


الانسان أن يصداق أنها من تصئيف عالم واحد ٠‏ 


ولكن حينما يقوم الباحث بتدقيق تلك المؤلفاث » يجد أن أكثرها رسائل 
قصميرة لا يتجاوز عدد أوراقها أحيانا أصابع اليد ٠‏ ولكن مما يلفت النظر في 
مواضميعها أنها تدل على نشاط عقليكبير » عند رجل يحب أن يطرق مواضيع 
تر تبط بحياة العامة والخاصة » كما أنها تحمل عناوين غريبة ومسجعة , نذكش 
منها ما يلي : 

الا فار عن قم الاظفار ‏ بلوغ.المارب في قصن الشارب ‏ الوديك ( الدهن ) في 
فضل الديك بس بلوغ المارب فياخبار العقارب- ما رواه الواعون في أخبار الطاعون كشف 
الصلصلة هن وصفالزلزلة ‏ حصول الرفقباصول الرزق - في مقر الروح بعد اموت - 
مشتهى العقول في منتهى النقول ‏ الكشف عن مجاوزة هذه الامة الالف ‏ جر” الذيل في 
علم الخيسل ٠.٠‏ 

وإلى جانب هذه الرسائل الصّغيرة 'يوجد للسيوطي مؤلفات ضخمة » يبلغ 
عدد صفحات كل منها عدة ألوف أحياناً مئنها : 


حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة ( تاريخ ) .. الأشباه والنظائر ( في الفقه ) 
الاثذباه والنظائر ( في النحو  )‏ المزهر في علوم اللفة ‏ الجامع الكبي والجامع الصفم 
( في افديث ) ٠٠٠‏ 


نشأالامام السيوطي في عائلة اشتهرت بالعام ٠‏ ولما توفي والده باكراً رعاه 
أحد مشايخ الصوفية ٠‏ وحيئما شب” ونضمج كانت إقامته في مؤسسة علمية 
دينية خيرية تدءى الشيخونية ٠‏ وكان فيها مكتبة هامرة » يرتادها كثير من 
الملماء وطلبة الملم ٠‏ تآثر السيوطي كثيرا بهذا المحيط العلمي المتدين » 
وجعله من المريدين والمدافعين عن المتصوفين ٠‏ وحيئما أتهم » من قبل أهل العلم» 
بالكفر والز ندقة, بعض أعلام التصوف , كابسن عس بي وابن الفارض »2 وقسف 


يفنا 


السبيوطي يدأ فع عنهما في رسالتين وهما« تشبيه الغبي إلى تسرئة أبن عربي » 
و د قمع المعارض في نصرة ابن الفارض» * 

عدد السيوطي » في أحد بؤلناته » أسماء العلوم الدينية واللفرية 
والانسانية » التي رزق نعمة التبحر بها ٠‏ وصراح بعجزه عن إدراك قضضايا 
الحساب »2 وكراهيته لعلم المنطق » بعدأن قرأ بعضياً منا آلف فيه » وخاصة 
المقدمة في المنطق ( لفورفوريوس الصوري ) ٠‏ 

ومن مزايا السيوطي أنه ذكر أسماء جميع الأساتذة العلماء » الذين اخذ 
عنهم بعض العلوم الأساسية والتطبيقيةءففيالملوم المتملقة بالحساب قرأ الميقات 
أيضاً على الشيخ مجد الدين اسماعيل بنالسباع ٠‏ وقرأ الطب على محمد بن 
إبراهيم الدواني » وكان طبيباً قدم إلى القاهرة من بلاد الروم ٠‏ 
مؤلفات السيوطي الطبية : 


لقد جرت المادة في البلاد المربية والاسلابية » وخاصة أوائل الحكم 
المباسي » أن يكرن الطبيب ملم بالفلسنة والعلوم الطبيعية والرياضيات» 
قبل أن يتفس” مغ لدراسة الطلب وممارستهأو التأليف 'به ٠‏ 


ولقن اق آواض. الفضر المياسي ٠‏ .وخاصة يت لماكت "القن بتلثف بالبلاة 
العربية بتوالي الحروب الصليبية »وغزوات المفول والتتر 2» فقد انصرف 
رجال العلم إلى التممق بالفقه الاسلامي» ودراسة علوم اللنة الس بية والتاريخ» 
بصورة عامة ٠‏ ونظساً لأن الموسوعاتالطبية ؛ التي ظهرت بين القر نين الرابع 
والخامس للهجرة ٠‏ كالحاوي والمنصوريلأبي بكر الرازي »2 وكامل الصناعة 
لعلي بن العباس الاهوازي » والقانونلابن سينا » » قد بلغت الذروة والاحاطة 
والكمال في علوم الطب » ذلك وقف طلاب العلم عاجزين عن الاتيان بمثلها , 
واكتفوا بتلخيص بعضها ؛ مثال ذلك كتاب ( موجز القانون)2 أو اجتزاء 
واختصار بعض أقسابها » مثل كتاب ( شرح تشريح القانون ) 2 وكلاهما 
من مؤلفات ابن النفيس ٠‏ 
' إن المسل بالعطلب التقليدي ٠‏ المقتبس عن الطب اليونائي والهندي »قد 
تراجع العمل به في البلاد المر بية »خلا لالقرون المظلمة التي سادت شرق المالم 


نقد 


المر بي » وذلك بسبب فقدان المقاقيرالمستوردة من الصمين والهند وفارس ٠‏ 
أو لنلام أثمانها ٠‏ لهذا كان على الأطباء؛ وأكثرهم بن الفقهاء وعلماء الدين » 
أن يكتفوا بوصف العقاقير المحلية ٠‏ أمامساجمهم فكان أهمها كلتبالطب النبوي» 
ورسالة برء ساءة » وكتاب من لا يحضرهطبيب وكلاهما للرازي » وكتاب طب 
الفقراء والمساكين لأحمد بن ابراهيمبن الجزار القيروا ني » وكتاب تسهيل 
المنافع لابراهيم الأزرق ٠‏ 

من المملوم أن المريضص المؤمن » حيئما يعجن الأعلباء عن شفائه » يلجأ 
إلى الوسيلة الوحيدة التي تمنحه الهدوءوراحة النفسس » وتهبه القدرة على تحمل 


إن آول مؤلفات عربية » ظهرت فيالبلاد الاسلابية » وجمعت بين الطب 
المادي والطب الروحاني والنفشسي »تلك الي. رفت باسم الطب النبوي ٠‏ ويعود 
الفضل في تأليف اول كتاب حمل هِذذا الاسم إلى الشيخ الفقيه المتطبب ابي 
مروان عبد الملك بن حبيب السلمي المرداسي الألبيري القرطبي ؛ المتوفى عام 
(؟ !ىه / 5م ) * ويضمم هذا الكتاب-تتض الأحاديث الشريفة التي رويت 
عن رسول الله (ييغ) » والتي. نهى فيهساعن. الايمان بالتمائم والسبحر ٠وأوصى‏ 
باستممال الماء البارد في علاج الحمى »كما أوَصى باستممال بعض النباتات 
الطبية »مما ينمو في الجزيرة المربية »كالحرمل والحبة السسوداء والحلبة والمنة 
والمسيل ٠٠٠‏ ونهى عن استممال الكي والفصد إلا عند الضرورة ٠‏ 


أما في شرق العالم العربي والاسلامي فقد ظهرت عدة مؤلفات في الطب 
النبوي » كان من أواثلها كتاب منسوب للحافظل أبي تعيم أحمد بن عبدالله 
الأصنهاني ٠‏ المتوفى عام (8417ه/ 1481م )2 ومن أواخرها كتاب المنهل السري 
في العلب النبوي للمالم جلال الدين السيوطي المتوفى عام (١١8ه/8١12م) ٠‏ 

لم يعرف عن السيوطي أنه مارس الطب , ولكن شففه بالمطالمة والتأليف 
والتلخيص شجعه على وضمع بعض المؤلفات الطبية . وشبه الطبية ٠‏ كما نسب 
إليه كتاب مشهور جمع بين الطب التقليدي والطب النبوي » بالاضافة إلى طب 
العر"افين والمشعوذين ٠‏ وفيما يلي أسماء أهم تلك المؤلفات : 


انا 


آ 1‏ المنهج السوي” والمنهل الروي” في الطب النبوي ٠‏ 
ب - غاية الاحسان في خلق الانسان ٠‏ 

جه الرحمة في الطب والحكمة ( المنسوب اليه ) ٠‏ 

د ما رواه الواعون في اخبار الطاعون ٠‏ 

ه - اتمام الدراية لقراء النقاية ٠‏ 


1ه كتاب المنهج السوي والمنهل الروي في الطب النبوي : 
اا ا 1 52011 12551111101 2 1 16161 ؤؤؤسُْل2 1 


لهذا الكتاب مخطوط جيد وفريد كان صفوظاأ في المكتبة الفلاهرية , ونقل 
إلى مكتبة الأسد بدمشق » حيث حفظاتحت رقم ( ا17١"‏ طب ) ٠‏ وهو من 
أوقاف الوزير محمد باشا والي الشنسام سنة ٠84١1ه ٠‏ عددالأوراقت(95), 
القياس ١917١‏ سم المسطرة'( 7١‏ )سَمَلنَ] » الخط تسيخ معتاد » المتن بمداد 
أسود والعئاوين بمداد أحمر ٠‏ وجاء فيآخره « نجن الكتاب المنسبى بالملب النبوي 
على يد أحمد بن عبدالحي بن عَلي الحسيني القدسي » وذلك في محرم سئة 
٠١9486(‏ ه/ 1١584‏ م) ٠‏ وقد ترجمللفر نسية من قبل بمجيع8 .لا (1860) 
وإلى الانكليزية من قبل ومهع81 .6 (1962) 7 وطبَّع "في القاهرة سئة ١81٠١‏ ثم سنة 
/1ا84 (فهرس حمارنة) ٠»‏ 


مقدمة النص ال محقق : 
( بسم الله الرجن الرحهم ) 

« الحمد لله حمد الشاكر ين» وأشهدأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء 
خير الفافرين ٠٠٠‏ 

وبعد فهنا كتاب جمعت فيه الأحاديث الواردة في الطب » مرتبة على 
الأبواب ٠‏ وأوردت فيه جميع ما ورد 2 صحيحا وحسناً وضعميفا » لينتفع به 
أولو الألباب ٠‏ وتركت كثيرا مما أوردهالمصدّفون في هذا الفن » لاشتهاره 
بتغرد وضشاع كن”اب ٠‏ وضممت إليهمن الآثار الموقوفة والمقاطع ما يستجاد 
ويستطاب ٠‏ وعتكبت كل حديث بكلمةشارحة لمقصصده »2 لتتم فائدته للطلاب ٠‏ 


نان 


وركبته ترتيب الموجز في المقاصدوالابواب ٠‏ وسميته المنهسج السوي” 
والمنهل الروي” في الطب النبوي” ٠‏ واشربي لا إله إلا هو » عليه توكلت وإليه 
متاب ان 


يتألف كتاب المنهج السوي من عددمن الأبواب »2 غير المرقمة » ولم يشير 
إليها بفهرس » ولكن دونت عناوينها بالأحمر » وهي ضمن المتن ٠‏ وكمادة 
السيوطي في مؤلفاته فانه يذكر اسم كلمن اقتبس شيئأ من مؤلفاته » كما يذكر 
الأسناد 2 عندما يورد حديثشاً شريفاً ‏ وفيما يلي أمثلة على ما جاء في تلك 
الأبواب : 


قال الخطابي « اعلم أن الطب على نوعين : العلب التقياسي 0 وهو طب 
اليونان الذي يستممل في أكثر البلدان»وطب العرب والهند وهو طب التجارب ٠‏ 
وأكثر ما وضعه النبي(يخ) ]نما هو علىمهب القرب » إلا" ما خلص” به العلم 
النبوي من طريق الوحي » فان.ذلكيخسرق كل ما تدركه الأطباء وتمرفه 
الحكماء ٠‏ وكل ما فمله أو قاله في أعلى درجات الْصوَابَ > حصمه الله أن يقول 
إلا صدقا » وأن يفمل إلا" حقا» ٠‏ 

وقال ابن القيّم « كان علاجه (يخ) للمرضى ثلاثة أنواع : أحدها بالأدوية 
الطبيعية » والثاني بالأدوية الالهية »والثالث بالمركب من الأمرين » ٠‏ 


أخرج البزاز في سئده ٠‏ والطبراني في الكبير , وابن السني” وأبو ميم 2 
كلاهما في الطب النبويء عن النبي(يخ)» أن نبي الله سلميمان عليه السلام كان 
إذا قام يصلي رأى شجرة نابتة بين يديهفيقول لها : ما اسمك ؟ فتقول كذا ء 
فيقول لأي شيء أنت ؟.. فتقول لكذا .'فاذا كانت لدواء كتبت »2 وإن كانت 
لغرس غرست » ٠‏ 


لف 


بوعسدثد السميوطي بعد ذلك عدة روايات » مختلفة الاسناد » لم تخرج 
عن هذا الممنى ٠‏ 
'" - ذكر أن لكل داء دواء » وضرورة اللجوء الى المداواة عند حدوث المرض : 


« أخرج البخاري والنسائي وابن ماجة وأبو نعيم ٠٠٠‏ قال رسول اشيع) 
ما أنزل الل داء” إلاة وأنزل له شفاء » 

وهنالك أحاديث كثيرة » ذكرها السيوطي >2 رويت عنه (يخ) منها أن 
بعض المسلمين جاووا إليه وقالوا : « يا رسول الله هل عليئا من جناح أن 
لا نتداوى؟ » فقال « تداووا عباد الله “فان الل لم يضمع داء” إلا وضمع له دواء » 
غير دام واحد الهرم » ٠‏ وذكر بمضهم هذا الحديث بشكل آخر : قال (ينخ) « تداووا 
فان الل لم يخلق داء إلا خلق له شناء إلا السام,وهو الموت».ويقال أن هذا الحديث 
رواه أبو هر يرة فقال : أصيب جل من الأنصّار يوم أحلد, فدعا له الرسول(يخ) 
طبيبين كانا بالمدينة » فقال عالجاه * فقالا : يا رسول الله إنما كنا نمالج ونحتال 
في الجاهلية » فلما جاء الاسلام فتامَوَإلا-التوكل ٠‏ فقال « إن الذي اثزل الداء 
أترل. الدواء ثم جمل فيه غطام #رقمالماه فبرىم ٠‏ 


- ذكر الأركان الأربعة والأخلاط الأربعة : 

وفيه رواية عن وهب بن منبه قال : 

« وجدت في التوراة أنه قال ( تعالى) : حين خلقت' آدم ركتبت جسسده من 
أربعة أشياء . كلم جعلتها وراثة في ولده» تنمى في أجسادهم إلى يوم القيانسة : 
رطب ويابس وسغخن وبارد » وذلك لأني خلقته من تراب وماء » ثم جملت فيه 
نتفسساً وروحا » فيبوسة كل جسد مزقبل التراب » ورملوبته من قبل الماء » 
وحرارته من قبل النتّفّس وبرودته منقبل الروح » ٠‏ 
6 - ذكر الا عضمساء : 


يقتول السسيوطي : « قال الأطباء الفذام جسم من شأئه أن يصير جزءأ من 


الأخلاط. ٠‏ كما أن الأخلامل أجسام متولدة من أول مزاج الأركان ٠‏ 
والأعضاء قسسمان : مفردة ومركبة » فالمفردة هي التي يستوي فيها اسم الكل 
والمسون» #اللعسم واليسك» وصنين يعشابهة الجراء + 

والمركبة بخلافها كالوجه واليد ٠٠‏ وأول الأعضياء المتشسابهة الأجزاء العظم» 
وقد لق صلا لانننه [ساس البدان ودعامة المركات + العضصب ب النزياطات 
الشريانات ‏ الأوردة ‏ الأغشية ‏ اللحم . وقد تكلم على كل منها على 


٠ اتفراد‎ 


5 ذكر تكوأن الأعضاء عن المني : 


أخرج البخاري ومسلم ٠٠‏ قال رسول الله (يم) « إن خلق أحدكم يجمع في 
بطن أمه أر بعين يوما » ثم يكون علمقة مثل ذلك « ثم يكون مضفة مثل ذلك ل م 
ينلفخ فيه الروح » . وفي هذا البان أحاديث كثيرة منسوبة للر سول (ييخ) 3 وفيه 
أقوال آخرى منسوبة لجاليئوس أو ابن سينا ٠‏ 


٠١ 2 *‏ وني هذه الأبواب ذكس السيوطي تشكل وصفات : العظام المفاصل 
العصب ‏ العضمل ب المَرَوَقَ - الضوَارْب أو الشرايين ‏ ب وفيس 
الضشوارب أي الأوردة هِ 


١‏ 17 ذكي الأعضاء الرئيسة والأعضام الخادمة أو المرؤوسة ‏ كما ذكس 


: ذكر الاسباب الضرورية‎ 1٠ 


أورد السيوطي في هذا الباب بعض الأحاديث المتملقة بحفظ الصحة » 
والمر تبطة بحياة الانسان وهي : المسكزوالهواه ‏ الماكول والمشروب ‏ الحركة 
والسكون ( في الجسد والنفس ) ب تدبيرالنوم واليقظلة ‏ الحمام ب الجماع - 
تديين الفصول - في القصد والاسنعشرا غافي الحمية والتديين بالنذاء ب الحجامة - 
الفصيد ‏ الاسهال التي٠‏ ت الكي -الحقنة ٠‏ 


4 


5 - في الأدوية والأغذية المفردة : 


وردت في بعض أحاديث الرسول(ييخ) أسماء عقاقر ونباتات تستعمل كفذاء 
أو شواء 2 وقد جمعها السيوطيٍ وأضاف!إليها أسسماء نباتات وملتوجات حيوانية 
مما يستممل في الطب الشعبي ٠‏ ثم قام بترتيبها حسب الحرف الأول منأسمائهاء 
وتكلم على تأثير اتها الدوائية بصورة موجزة ٠‏ وفيما يلي أسماوها : 


أترج(')- إثمد') ‏ أس ‏ إهليلج )9‏ أرز" ل بنفسج ‏ حبة 
سوداء ‏ حناء ب خل ب خسل ل رمان ل بيب - زيت ب سف جل ب سكل # سنا 


ب سنوت(؛) ب سمسم ب سمن ل سواك(*) شحم ب صبى ل صمل فاغية(؟) 


ب فستق ل الوز - قسبط7”) بحري اب قصب السك كباث!*) ب كمأة ا لبن ٠‏ 
6 في الآدوية المركبة : ظ 


روى السيوطي عن ابن قيم الجوزية أنه قال ؛: « كان من هديه (يخ) فمل 
التداوي في نفسمه » والأس به لمن أصََابهمَرَض من أهله وأصحابه ٠‏ ولكن لم يكن 
من هديه ولا هدي أصحابه (ز) فمل. هله الأدوية المركبة التي تسمى أقر بأذين , 
بل كان غالب أدويتهم بالمفردات ور بماأضافوا إلى المفغرد ما يماونه أو يكسر 
سو'رته - وهذا غالب طب الأمم على احتلاف أجناسها » من العرب والترك 2 
وأهل البوادي قاطبة ٠‏ وإنما اعتنى بالمركبات الروم واليونان ٠‏ وقد اتفق 
الأطبام على أنه متى أمكن التداوي بالنذاء فلا يعدل إلى الدواء ' ومتى 
أمكن ( المداواة ) بالبسيط فلا يمد لإلى المركب» ٠‏ 


سمى السيوطي في كتابه المنهج السسوي أن يوفّق بين ما كتبه بعض 
الأطبام المشهورين » أمثال أرسطو وجاليئوس من اليونانيين 2 وابن سينا وابن 
النفيس وعبد اللطيف البغدادي من المسلمين » وبين ما كتبه بعض المؤلفين في 
العطب النبوي وخاصة أبا الحسن علي بن عبد الكريم طرخان الحموي ( 50٠0‏ 
17٠١‏ ) ه ‏ وشمس الدين محمد بنأبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي » 
الممروف بابن قيثم الجوزية ( ت 060شلاه ) ٠‏ لكنه عند بحثه في المداواة اقتصر 
كلامه على استممال الأدوية البسسيطة دون المركبة 


لضن 


- القول في الأمسراض المختصة بعضو عضو : 


تكلم السيوطي عن أسباب وأعراض ومداواة بمض الأسراض الممروفة 

والمنتشرة في زمنه » بصورة مختصرة وهي ؛ المساداع بأنواعه ب الدوار ب 

المشق ‏ النسيان ‏ الفالج ‏ الرمد شمف البصر ‏ الئزلة والزكام ‏ وجع 

الأسئان والأضراس سا وجسيع الصدر -ذات الجنب 2. الاستسقاء ب وجع اليطن 

الاسهال ‏ القولنج جائرة البطر د يرل الصيدا بج كيرد الكلية ب البأسور 
ب الباه.* 


١‏ 2 الأمراض التي لا تختص بعضو دون عضو 
وهي الحممى بأنواءها ‏ السل ل بطالخرا اج القروح ‏ البثور ‏ الجدام ٠‏ 
4 - القول في الكسي والوثي والخلع والسقطة والصدمة ‏ القول في 
( الاصابة ب ) العين والنظرة ٠‏ 
8 2 التطيتب بالمسك والقسيط والريحان ‏ استعمال النو'رة ٠‏ 
2٠٠١‏ في التداوي في السموم في علاج لدغ العقرب ٠‏ 


ب ب س كناب اه الاحسان في حدق الانسان ؛ 


لقد اثثف في موضوع خلق الاتسأن؛ووصف جميع أعضيائه » عدد كبير من 
علماء اللفة المربية » منذ أوائل القر نالثالث للهجرة ٠‏ وكانت مؤلفاتهم على 
شكل رسائل صغيرة » ذكروا فيها مختلفأاسماء تلك الأعشياء ٠‏ ثم ظهر بعد ذلك 
معجمات المعاني 2 دالتي خصصت بعض الأبواب فيها للكلام على تلك الأعضاء 
بصورة أكشر تفصميلا” 


ويعد النضر بن شميل (ت8١١ه)»‏ وأبو عبيدة (ت١١٠١ه)‏ والأصممي 
(رت”"١7‏ ه) من أوائل من وضمعالرسائل في خلق الانسان ٠‏ أما المالم 
جلالالدين السميوطي فيعد” آخر اللغويينالدين اللفوا في هذا الموضوع وحفظ 
مؤلفات من سبقه ٠‏ وقد ذهب الى ذلك الدكتور ابراهيم السامرائثي ؛ في مقدمة 
تحقيقه لكتاب خلق الانسان للرجاج(ت "١١‏ ه.) »2 فقال : 


«د لقد سلك السيوطي ؛ عند تأليفهكتاب غاية الاحسان في خلق الانسان » 
طريقته المنهجية التي سار عليها عندوضيع مؤلفاته المديدة في مختلف الملوم 
والأدب والتاريخ 2 وهي جمع وتصنيفوتئقيح مختلف الأبحاث الواردة في 
مؤلفات من سبقه >2 مع ذكر أسماء تلك المي اجع وأسمام مؤلفيها غالبا٠‏ وكان له 
بذلك فضسل حفظ. كشير من الكتبوالرسائل المنقودة ٠‏ ومن جملة المؤلفات 
التي اعتمدها السيوطي في كتابه خلةالانسان » والتي تعتبر بحكم المفقودة » 
كتاب خلق الانسان لمحمد بن حبيب(ت42! ه) »2 وكتاب خلق الانسسان 
لأبي جمثر النحاس (ت 58" ه)وغيرهما» ٠‏ 


لقد ذكي السسيوعلي »2 في مقدمةكتابه « غاية الاحسان في خلقالانسان » 
الأسباب التي دعته لتأليفه» فقال::ه« من المهم للمتسمين بسمة الملم أن 
يحيطوا بأسماء أعضصاء الانشان © وآابماضه وأجزائه وعوارضه ؛ ويحتووا 
على اللفات الواردة في ذلك ٠*٠»‏ ثم يقول بعد ذلك : « كان علماء الصدر الأول 
شديدي المناية به »2 والتاليف فيه عوقد انقرض (ذلك) منذ ده مديد ٠‏ 
وآل أس الناس اليوم الى الجهل المحض» حتى ترى أعيان الناس اليوم » المشار 
اليهم بالملم » لا يعرفون من (أسناء)اعضناء-الانسان إلا ما تمرفه النساء 
والأطفال , من الأسماء المشهورة :كالر[س والمين واليد والرجل »2 وما 
شاكل ذلك ٠‏ ولو سئل الواحد منهم عنتميين كوعه من بوعه لم يمرف ذلك ٠‏ 
ولقد سمئلت مرة عن الورك والفخد هل هما اسمان لشيء واحدك ؛ أو مسمّى 
هذا غير مسمّى هذا؟ 


فحداني ذلك على الاهتمام بالاحاطة بغلق الانسان » والتتبّع له من كتب 
اللنة والتاليف فيه ٠‏ فاني على كثسرة تصانيني » البالنة أربعمائة مؤلف » 
لم اضع في اللفة شيئاً ٠‏ فأحببت أن يكون لي فيه كتاب ٠‏ 

ومن عاداتي أن لا اؤُلف إلا فيما لم أسبق إلى مثله » وأن استوعب فيما 
الف فيه ٠‏ وهنا الشرط قد تمذر في فن اللفة , إذلا كتاب فيها بمد كتاب 
القامرس١*)‏ ,2 ولا تأليف أو'عب وأجل” منه » ٠‏ 


م 0ك 


١ 


شم ذكل السيوطي بعد ذلك أسماء بعص الم أاجسع الأخرى التي اعتمدها » 


كتاب خلق الانسان لمحمد بن حبيب ( ت ١482‏ ه) . 


كتاب خلق الانسان لأبي القاسم عس بن محمد بن الهيثم المصاني ٠‏ 


لقد عد السيوملي تأليفه لهذا الكتاب نوعا من الاحسان ٠»‏ يقدمه للمسملمين 
ليزدادوا إيمانا على إيمانهم بعظمة الخالق » وشدة إتقانه تمالى لما خلق » 
وشرحاً لما ورد في القرآن الكريم في قولهتعالى « ولقد خلقنا الانسان في أحسسن 
تقويم » (سورة التين/ 10) ٠‏ كما حقق فيه محبته للنة العربية » وذلك باحياء 
وإشاعة مصطلحات طبية كاد أن يذركها النسيّان ٠‏ 


يتألف كتاب غاية الاحسان في“خلقالانسان للسيوطي من مقدمة وثلائة 


وعشرين بابأ ٠‏ 


ذكرها ٠‏ وفيما يلي المناوين الرئيسة لأبواب-الكتاب : 


١‏ - أسمام جملة الانسان (لي 
مختلف مراحسل ثموه » 
ذكسرا كان ام انثى) ٠‏ 

؟ 2 الصفات الظاهرة للانسان: 
الدمامة ٠٠‏ 

"ب الراس؛ اقسامه ب اعلاه - 

ع ل الوجه: (قسامه وصفاته ٠‏ 


© ل العين: أقسامها وصفاتها* 
5 - الآذن ٠٠‏ 

لا الأئف ٠٠١‏ 

مع الشصفة ٠5٠‏ 

5 الفم 00 

٠0 اللسسان‎ ٠ 

ذأس الاسئان والاضراس ٠.6‏ 
١١ل‏ اللحية ٠٠‏ 

1 العئق وما حوله ٠٠‏ 


ال 
6ه 
5م 
ات 
مت 
-1١6‏ 
6 
الأ 
نك 
بوفاك 


يتكلم مؤلفه ف مقدمتهعن الأسباب التي دعته لتأليفه » وقد مر 


الملكب والكتف ٠٠‏ 
العضد والذراح ٠٠‏ 
الفطهسر 00 

الصدر والبطن .. 
الجنبسين ٠‏ 

العولق 00 

الذكر والفرجوماحولها ٠ ١‏ 
الاسث والمجمن ٠٠‏ 
الوركين والفغسد ٠٠‏ 
الركبة والساق والقدم.٠‏ 


قام بتحقيق هذا الكتاب السيد مرز وق علي ابراهيم »و نشرته دار الفضيلة 


بالقاهرة سنة ٠1١99١‏ 


وق 


ج - كتاب الرحمة في الطب والحكمة » المنسوب لجلال الدين السيوطي : 


لهذا الكتاب مدة طبعات جرت في مصر » الأولى في المطبعة الشرقية سنة 
5١‏ هاء والثانية في المطبعة الميمنية سئة ١777‏ ه » والثالثة في دار الكتب 
المر بية الكبرى سنة 1774 ه » والرابعة في مطبعة عيسى البابي الحلبي سئة 
7 ه ٠‏ وني سورية قامت مكتبةمحمد الحلبي بتصوير الطبعة الأخيرة » 
ونشرتها بدون تاريخ » كما قامت مطبعة صبيح بالقاهرة بالممل نفسه ٠‏ 


اطلعمت على نسغة من هذا الكتاب , الذي نشرته مكتبة الحلبي , 
وهي تحمل في نهايتها ختمأ باسم مطبعةعيسى البابي وشركاه بمصر » وهذا 
يدل على الأصل المصورة منه » 

يقول مؤلف هذا الكتاب في«نقدمته :. قال, الامام العالم شيخ الاسلام جلال 
الدين السيوطي » التقملت هذا الكتابمن كلام أبي الطيب » ومن كلام الأشياخ 
رحمهم الله تعالى » ومن كتب شتسى »مبتفيا بذلك الأجر والثواب من الله تعالى» 
وبه أستمين في جميع الحركات والسمكناتءولا حول ولا قوة إلا بالله الملي المظيم * 


« الحمد لله الذي اخترع من المدم الموجودات + وأظهر (من الموجودات)!"1١)‏ 
الكائنات » وابدع بحكمته!'' في الطبائعالفاعلات والمنفعلات » وأقام الأجسام 
المتألفات على أربع طبائع مختلفات » وقدر المنافع والمضرات('') »2 والأسقام 
والصحات » والمحياة والممات ٠‏ ( وصلء الله على سيدنا ومولانا عمد عدد السكون 
والحركات )05 ٠‏ 

( أما بعد )!*') فهن! كتاب مختصر وضعته في علم الطب » و (هذبت 
أغراضه )1 ١‏ وجملته جامعاً في حالالاختصار » لتروق'6') بايجازه القلوب 
والأبصار »2 ويسهل تناوله للطالب »ودرسه وحفظه للراغب » وذلك بمد أن 
أمعنت النظر في أصول'") دقائقه » وخلصت المسافي!4') من زبد حقائقه ٠‏ 
فلما تجلى بالحق القاطع!*') ؛ والبرهانالساطع أغرب بالمنتهى جميع أصول 
المناهج المتيدة 2 وأعرب ( نحو"''المبتدى فصول ) الحوائج المفيدة ٠‏ 
وسميته : كتاب الرحمة في الملب والحكمة, وقصدت بذلك وجه الله الكريم,وعظيم 


وف 


ثوابه الجسيم >2 وقرنت ذلك بحسمنالرجاء!'') أن ينفع بما فيه ٠‏ ( وجملت 

جملة الكتاب مائة وخمسة وتسمين بابأ)9) ٠‏ ْ 

أخذ منه » ولاااسم الناسخ ولا تاريسخ النسخ أو الطبع َ ومما يلفت النظر في 

هذا الكتاب » بالاضمافة لما سبق » الأمور الآتية : 

٠ لغة المؤلف عربية فصحى » وسالمة من الأخطاء النحوية غالبا‎ "١ 

8 ب ورد في مقدمة الكتاب أنه يتألف من ) 56 / ياب » ولكن عدد الأبواب 
النيلي ( 195 ) ٠‏ 

*"” ل أسلوب المؤلف يدل على أنه فقيه2» يحسن الاستشهاد بالآيات القرآنية 


والأحاديث ث الشريفة ٠‏ 
المشموذ ٠‏ 


طرق مداواة تسمتند إلى استعمال السحن. والتعاويذ. والمجب والل'قى ٠٠‏ 
71 من الممكن قسم هذا الكتاب إلى قسسمين واضحين : 
القسسم الأول ويضمم ( ٠١8‏ ) أبواب » وتمتاز كلها بأنها تحوي طرق 
مداواة تقليدية » وقد وردت في هذا القسم أحاديث نسبت إلى الى سول (ييخ) 
دون ذكس الاسناد ٠‏ 
كثيي من اكاك المداواة الدوحية» لني تعمد على كنابة اله دالأنان 
ا بو جلت في الأبواب الأخيرة سن الكتاب ١‏ /ا/ا١١‏ ١و١‏ ) وصفات لا علافة 


لها بعلم العلب والمداواة البشرية » فهنالك وصفات لملاج جدري الننم, 
ومكافحة الحثسيرات والحيوانات الضمارة » وصيد الطير والأسماك » وصنع 


طء 


سوائل لحل الذهب والمعادن الأخرى» وممنع المداد بألوان مختلفة » وعمل 
الليق والصباغ ‏ ودواء يحجب الثوب عن الحريق » ودبغ الجلود ٠٠‏ 


د كتاب الرمة في الطب والحكمة : 


وهو من تأليف محمد مهدي بن على المسلداباري , اليمني المقريمء 0 المتوفى 
(8162 ه / 1١41١757‏ م) ونسب خطا” للسيوملي . 


ورد ذكل هذا الكتاب في الجزم الأول من كتاب كشف الغلنون 0 (ص كم 
وقال عنه مؤلف الكتاب الأخير 


« وهو مختصر لطيف مفيد ٠.ذكزهابن‏ الجزري في ( طبقات القراء ) » 
وابراهيم الأزرق في ( كتاب تشهيل المناقع ) ٠‏ كما ورد في ( معجم الأطبام ) 
للدكتور أحمد عيسى ( ص 615 ) )بعس المعلرمات الاضافية » عن مؤلف 
كتاب الرحمة في الطب والحكمة » مقتبسةمن كتاب ( النهاية في طبقات القراء )» 
جاء فيه « وهو مقرىم فاضل .. وطبيب :حاذق » ألفٍ كتاب الرحمة في الطب 
والحكمة ٠‏ قرأ على أصحاب ابن شداد “توفي سئة خمس عشم وثمان ماية ) ؛ ببلدة 
المَهنْجم من بيت حسين باليمن » ٠‏ ْ 


ولمس فة المؤلف اباي لكتعاب الرحمة في الطب والحكمة ر جعت لق فهارس 
المكتبة الظاهرية » والتيى تضم أسساءمخطوطات الطب والصيدلة » فوجدت في 
فهزس الدكتور سامي ا ثلاث مخطوطات أرقامها : ( 657١ 652828١‏ 
5 ؟*1617) : ووجدت في فهرس الأستاذ صلاح الخيمي مخطوطتين أرقامهما : 
) خم *؛ كماك١ء١‏ ( . 


كما وجدت في فهرس مخطوطات الطب والصيدلة » للدكتور سلمان قطاية» 
نسخة من كتاب الرحمة في الطب والحكمة» كانت محفوظة في المكتبة الشرقية س 
الوقفية بعلب » تحث رقم ( ٠ ) ١59‏ وبما أن جميع هذه المخطومطات محفوظة 
حالياً في مكتبة الأسد بدمشق »2 فقد قمت بدراستهاء فوجدت مايلي بصورةموجنة: 
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:)088١( المخطوط رقم‎ -١ 


وهو بشكل مجموع » عدد أوراقه(85) ق ‏ تياس !١١4(‏ ) سم ب 
المسطرة )١5-11(‏ س ‏ الخط نسخعادي جميسل »؛ المتن بالحبر الأسود 
والمناوين بالأحمر ٠‏ يضم هذا المخطوط كتابين : 

1- مختصر أقر بازين ابن سيئا » مجهول المؤلف » رقم الأوراق )”8-1١(‏ ب 
الناسسخ خليل بن الأختاني » تاريخ النسخ شهر رجب سنة ٠١51‏ ها ٠‏ 

ب - كتاب الرحمة في الطب والحكمة » مؤلفه محمد المهداوي بن علي بن| براهيم 
العنبري اليمني الهندي المتوفى سنة 6١8/ه/7١141‏ م الكتاب في الورقة 
(1) وينتهي بالورقة رقم 41 تم:نقله على يد عبد السلام بن علي بن 
علي بن محمد الدهنة سئة 8١6‏ همقدامة الكتاب « الحمد لله الذي اخترع من 
من العدم الموجودات » وأظهن إلىالوجوة, الكائنات » وبعمد فهذا كتاب 
مختصر وضعته في علم الطب »وهذبت أعراشضه وقر”بت أغراضه » 
وجملته جامعا في حالة الاختصار ليرَوق بايجازه القلوب ٠‏ وهو في خمسة 
أبواب  :‏ في علم الطبيعة وما أودع الله فيها من الحكمة ‏ في ملبائع ومنافع 
الأدوية والأغذية ‏ فيما يصلح البدن في حالة الصحة ‏ أو في المرضص ب 
ومعالجتها» ٠‏ 


"2 المغطوط رقم )6857١(‏ : 


وهو من تأليف مهدي بن علي بن ابراهيم الصنوبري ( العنبري ) اليمني 
الهندي المقري (محمد المهداوي) المتوفى سلة 6١م‏ ىه 5١641١ام) ٠‏ 

مقدمة هذا المغطوط تنطبق على مقدمة الكتاب المنسوب للسيوطي٠‏ يقع 
هذ! المخملورط في )١6(‏ ورقة » قياس48ا<ا4! سم المسطسرة !١‏ سطرأ ب 
الخط نسخ حديث »2 ويضصم المتن النصالصحيح والكامل لكتابالرحةللصنبري» 
ولا يوجد في الناتمة اسم للناسخ ولا تاريخ النسخ » آخره : المسفة الثالثة لقطع 
جميع الملل البلغمية ثم الملل السوداوية - 


فى 


: ) 551917 ( المخطوط رقم‎  '" 


وهو مجموع يقع في )٠١*(‏ ورقات قياس )18,21١١,2(‏ سم المسسطرة 
(14 ؟١١)‏ س ٠‏ الخط نسخي واضحفيه أخطاء لخوية وإملائية كثيرة ٠‏ يضم 
هذا المخطوط كتاب الرحمة في الملب والحكمة لمهدي بن علي العنبري اليمني» 
وذلك من الورقة  !(‏ 8؟) ٠‏ ويوجد بمده فصل عنوائه (قصل ششريفيالحبل) ٠‏ 
أوله أن سليمان بنداود جع الجان وكلمهم عن موائع الحبل ٠٠‏ وفي هذا المخطوط 
مقتطنات من مؤلفات عديدة لم يذكر عنوان كل منها ولا اسم مؤلفه ٠‏ 


4 - المخطوط رقم )٠١9445(‏ : 


تاليف المحقق المدقق * كنن_الحكمة: والممرفة , ومعدن اللطايف ؛ المتصوف 
الجهيد الممروف بالأزرق الفميخ اليماني * مقدمة الكتاب تنطبق مع مقدمة الكتاب 
المملبوع مع بعض التصسرف » وقد أشر تإليه بالحاشية ٠‏ يمود المخطوط إلى القرن 
الماضي ٠‏ الخط عادي ومستعجل » فيّةكثير من الأخطاء النحوية والاملائية ٠‏ 

عدد الأوراق )"١(‏ - القيئاسَ-(5١7١7)‏ سم - المسطرة (!!) سطلراً ٠‏ 
ستعلت منه الورقة الأخيرة»لذلك لايوجدفيه اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ ٠وهذا‏ 
المخطوط كتب بنفس القلم والزمان الذي كتب به المخطوط ٠ )257١(‏ 


© المخطوط رقم ( 2184 ): 


وهو مجموخ مخروم الوسط والآخر0٠‏ عدد أوراقه الباقية (148) ورقة »2 
قياس )148١1(‏ سم ٠‏ المسطرة (9١)سطرأ ٠‏ يضم هذا المخطوعل كتابين الأول 
(جامع المنافع البدنية للجويني) لم يذكراسم مؤلفه » أوراقه )١1--1١(‏ ويليها 
فهرس في الورقتين ٠ )78  7(‏ أما الثاني فهو ( كتاب الرحمة في الطب 
والحكمة) , من الورقة )١1!١-+74(‏ وبعدها يوجد فوائد من غير الكتاب , ويليها 
وصفة سحرية تتعلق بالباه ٠‏ والمغطوط نسخة أصلية قديءة وهو بحالة سيئة 
بتأئسر الأرضة ٠‏ وهو مخروم الوسط بمد الورقة (482) , ونخروم الآخر , لذلك 


1 ذلك 


يف 


لا يحمل اسم الناسخ ولا تاريخ النسيخ «“والخط سيء مستعجل نسخي وبالمداد 
الأسود ؛ وبعض العناوين بالأحمر ٠وبمد‏ فحصص الفهرس العام , والموجود في 
الورقتين (50 و )١8‏ من هذا المخطوط؛ تبين أنه كان بالأصل يضم ستة 


مؤلفات وهي ؛ 
١‏ كتاب مفقود » لم يذكر اسمه » وضاعتفهره ته ٠‏ كما جاء في أسفل الورقة رقم(/77) ٠‏ 
' - كتاب الرحمة في الطب والحكمة , يبدا من الورقة 4"! , وقد دوءن على احد وجهيها 

بغط حديث وحروف كبرة ( كتبه ابوحنيفة الكولي ) ٠‏ ولم يرد في الفهرس رقم 

الورقة الأخرة من هذا الكتاب ٠‏ 
 '‏ كتاب برء ساعة لابي بكر الرازي ٠‏ 
؟ - كتاب دستور الطب ( يتالف من اثني عشر بابا ) وهو مجهول المؤلف ٠‏ 
6 - رسالة الفوائد ( تتالف من اثلي عشى_بابا) مجهولة المؤلف أيضا ٠٠‏ 
"ل كتاب جامع المنافع البدنية ( وفيه:عشرون بابا ) لم يذكر اسم مؤلفه ٠‏ 

مقدمة كتاب الرحة في هذا المخطوط تمائل تقريباً مقدمة كتاب الصنبري , 
وفيها أنه اختصر جملة الكتاب أيضاً في خمسة أبواب» عد”دهأ فجاءت كما وردت 
في المخطوط ٠ )٠١9485(‏ ولكن :ما ورديسد ذلك في المخطوط يختلف تماماً مما 
ورد في كتاب الرحمة في الطب والحكمة للمتبري ٠‏ وأول ما يلفت النظ. في 
المخطوط (2108) وجود طلاسم وأوفاقوتعاويذ تماثل ما ورد في الكتاب المطبوع 
والمنسوب للسيوطي ٠‏ وإذا كانت بعض العناوين في الكتاب المذكور تثفق مع 
ما ورد في المخطوط إلا أن الكتابالمطبو +فيه كثير من التفصيل والترتيب ٠‏ وعلى 
كل يمكن أن يعد" كتاب الرحمة , الواردفي هذا المخطرط,مرجعا من قام بتصنيف 
الكتاب المطبو م ودبجه مع كتاب الصنبري ؛ مع كثير من الاضافات ٠‏ 

وفيما يلي فهرس كتاب الرحمة كما جاء في المخطوط : 

الباب الأول : في علم الطبيعة » وما أودع الله فيها من حكمة ‏ فصمل في 
الأخلاط الأربعة ‏ فصمل في الأمرجة ٠‏ 

الباب الثاني : فصمل في الأغذية التي هي الطعام والادام والفواكه وغيرها بت 
فصمل في مغردات الأدوية التي يمالج بها المرض ٠‏ 
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الباب الثالث : نيما يصلح للبدنني حال الصحة : في الأكل والشرب » 
تك بير الحركة ٠‏ تلايل السيكون 2 تد بيرالنوم 2 تد بير اليةغلة 0 تدبير الجمام 7 
تسد بير الأهرية »2 الموارض النفسسية »تدبير أعضاء البدن الصسحاح ٠‏ تابر 
جملة البدن ٠‏ تدابير المين » الأسئان 2تمٌ دم الألفار » المعدة » البول 2 تغطية 
الراس * 

الباب الرابع : تدبير الأمراض الخاصة بكل عضو من الرأس الى القدم : 
داء الثعلب ب مصلاح الشعمر ‏ خف ةالرأس » الكلف ء الصلداع » وجعالأذن» 
العين» الزكام» الرعاف ٠»‏ وجع الأضراس والأسئان , نفح الفم ( البخر ٠‏ بحعة 
المموت » السمال » نفث الدم » وجعالفؤاد 0 التولنج » أمراض الممدة » 
الفواق ؛ وجسع السرثة » الطلحال »2الاستسقاء » الوباء » اطلاق البطن » 
الزحير » الموبدان » سلس البول > خَضرالبول » الحصاة » الباه » خروج المقعدة» 
البواسير ؛ التواسسير ٠‏ عرق"الشسنا »الماتبح » داء الفيل »2 الداحس ٠‏ 

البابالخامس ؛ في الأمراض المامةالمتملةة بالبدن : الحميات » النافض » 
النشوان ٠»‏ الدوران » الماليخوليتا “الصرع 0 المشق » السكتة » الفالج » 
البرص » الجذام » الجحرب 2 الحزاز »الكف الستوداء الثأليل» البردء الخنازير» 
الدمامل » التروح ٠‏ الجروخ ٠‏ ضتر ب السسياط ؛ المرق الم يني » حرق النار » 
عض الكلاب 2 عضة الكلب الكلب »السسموم » لذع الأفاعي » وجع المفاصل 
والظهر , الرقان ٠‏ 

فصمل في ذكر أصول كلها ثافعة 2 وذيه أربعصفات لقطع الملل من الطبائع 
الأآربعة : الصغفراوية » الدموية 'البلفمية 2 السسوداوية ٠‏ 


ه ‏ رسالة ( ما رواه الواعون في أخبار الطاعون) ؛ 
البتتتتا3 8 ا0):7 لالت بتب7ب7بتبتبتتبب ل ل بل طش ههوو2ه1هيز7زب04377ه إ9ْحهيي-7-_--تبا 

في مكتبة التكية الصديقية بحلبكان يوجد نسخة مخطوطة من هذه 
الرسالة رقمها )١74(‏ + وقد نقلت الى مكتبة الأسيد» وأصبحرقمها (هك/ ١‏ ), 
وقد جاأء في أواها : 

« هذه رسالة في الطاعون (لجلالالدين) السيوطي ٠‏ الملوفى سنة ١١اذ‏ ه 
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٠ » م) 2 اختصرها من كتاب (بذ[الماعرن) لابن حجر عليهما رحمة الل‎ 12١6( 
عدد أوراق الرسالة (؟1١)ورقة» القياس(!51!7١) سم » المسطرة (4 ؟) سطلرأ*‎ 
وقد جاء في‎ ٠ لا يوجد تاريخ نسخ ولا اسم للناسخ‎ ٠ الخط نسخغي حديث‎ 
: مقدمة الرسالة ما يلي‎ 

جمالالدين ابن الشيخ الامام المالمالملاامة كمالالدين السيوملي الشائمي 
ر حمسه ا : الحمد لله مقدار الأرزاقوالآجال 2 والصملاة والسلام على سيد نا 
محمد والصحب والآأل ٠‏ هذا جزء انتخبث فيه ما ورد في أخبار الطاعون » 
اختصرته من (كتاب) بذل الماعون »لشيخ الاسلام ابن حجر ٠‏ فأتيت 
بالملقصود وحذفت الأسانيد » وما وقععلى سبيل الاستطراد » ٠‏ 

لقد جاء في كتاب كشيف الظئون (2: :عرص )١874‏ : 


ددر ما رواه الواعون في أخبار الطاعون ؛ لحلا لالدين السيوطي » المتوفى سنة 
١أاأآه2ه.‏ أوله الحند لله يقد*ر الأرزاقوالأآجال )٠٠٠‏ اختصي فيه كتاب بدذل 
الماغون لابن حجر» وأورد فيه مقامة ابِنْالوَرَدَي والصفدي والمقامة الدر“ية ٠٠٠‏ 

وهذا يدل على أن تاسخ الرسالة “قد أغطا بكتابة اسم مؤلفه , فجمله 
حمالالدين بدل جلالالدين » كما أخطاباسم الكتاب فقال بذل الواعون بدلا" 
من بذل الماعون ٠‏ ش 

تكلم السيوطي بعد المقدمة عن مبدآأ الطاعون فقال : « أخرج الشيخان , 
واللفظ لمسعلم » عن أسامة بن زيد » أنرسول الله (ييخ) قال : إن هذا الطلاعون 
رجن , وبقية عذاب علب به قوم , وفي لفظ لهما قبلكم ؛ وفي لففل له ؛ رجر 
أهلك الله به بمضل الأمم ٠‏ وقد بقي فيالأرض منه شيء يجيء أحيا نا . ثم أورد 
السيوملي ذكر الطاءون الذي أصاب قوم فرعون فيمصر فأهلك منهم سبعين ألفا٠‏ 

أما فيما يتعلق بتعريف الطاعون فقد اعتمد السيوطي على حديث أخرجه 
الطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال :« قال رسول الل (بيخ) فناء أمتي فيالطمن 
والطاءون » قلنا قد عر فئا. العلمن فمأ ( هو ) الطاءعون ؟ . قال وخن أعدا نكم 
من الحن » ٠‏ 


وعلى حديث آخن أخرجه أبويملى عن عائشية (ر) أن النبي ( يخ ) 
قال : « وخزة ”صصيب أمتي من أعدائهم من الجن 2 غدة كفدة الابل » من أقام 
عليها كان مرابطا » ومن دن به كانشهيدا » ومن فر“ مله كان كالنار” من 
الرحف » 9 ٠‏ : 

.ب وأخرج البزاز عنها قالت: « قالارسول الل (ييع) الطاعون يشبه الدمكل». 
يخرج في الآباط والمراق 2 وفيه تزكية أعمالهم » وهو لكل مسلم شهادة » ٠‏ 

ويقول السيوطي إن هذه الأحاديث تبطل قول الأطباء « أن الملاعون مادة 
سمية تحدث ورما قتالا' » وأن سببهةه فسياد جو فشن الهراء 0 وقد أبطل ابن 
القيم في الهدي 'قول الأطباء هذا بوجوه مها ٠:‏ - 
١‏ وقوع الطاعون في أعدل الفصول ٠‏ 
- وقوعه في أصح البلاد هوام” و اطببها مام ٠‏ 0 
ب ومنها. لو كان من الهواء لعم“ الناس والحيوان ٠١‏ 
- .قد ياخل الطاعون آهل البيت بِآَجمَعهِم: ولا يدَخْل بيتا يجاورهم ٠‏ 
م :يدخل ‏ الطاعون بيتا فلا يتصاب مته الا البعض ٠‏ ش 
لقد عدد السيوطي الطواعين التي وقمت في بلاد المسلمين فقال : 
كان أولها طاعون عّمتواس ( أو 00 ٠‏ وهو موضع في بلاد الشام , وكان 
"في خلافة عمر ل ش 
59 بالكوفة في حيأة ابن متتعود ام سياه بي موس ا ا 
بها في إمارة المغيرة بن شعبة ٠‏ | 
وفي مديئة البصرة وقع طاعون الجارف2» وسمي بذلك لأائنه جرف الناس كما 
يجرف السيل الأرضش ٠‏ وقيل كان فيسئة54 وقيل سدة ٠‏ وقيل سدةالا اه ٠‏ 
ومات فيه لأنس بن"مالاثة (81) ولد قال ستبط بن الجوزي : ولم يمت فيه من 
اهل الشام إلا اليسيي متهم ٠‏ 2 * 
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ثم وقع الطاعون بمصر سنة 75 ثم سنة 86 ٠‏ ووقع بالبصرة سنة 7م “وهو 
طاعون الفتيان ٠‏ 


لقد عداد السيومطي عددأ كبيراً منالطواعين التي حلت بالبلاد المربية إلى 
أن قال : ثم كان الطاعون العام سنة 44 ه » ولم يعهد له نظير في الدنيا » فانه 

طبق الأرض شرقاً وغرباً » ودخل مكةالمشرفة,ووقع في بعض الحيوانات أيضاً , 

وعمل فيه ابن الوردي مقامته المشهورة»وسماها ( النبا عن الوبا) » وتوفي 

مصاباً به ٠‏ 

لقد أسهب السيوطي بالكلام عن عدمدخول الطاعورن للمدينة المنورة ومكة 
المشعرفة » كما جاء في عدد من الروايات, لكنه قال ان مكة دخلها طاعون سنة 
علل ذلك بان حثرمتها انتهكت بسكنى الكفار فيها ٠‏ 

ب وتكلم السيوطي عن الوباء اللي انتشر في“بلاد الشام ». علدما خرج إليها 
الخليفة عمر بن الخطاب (ر) لفتح بيتالمقدس » وكيف اختلف الصحابة بين 
مؤيد لدخول البلاد أو الابتعاد عنها *فجاء عبد-الرحمن بن موف (ر) وكان 
متفيباً » فقال : « إن عندي من هذا لملما ‏ سممث رسول الله (يخ) يقول 
« إذا سمعتم به بأرض فلا تقدوا- عليه خاواةا راقع وأنتم بها فلا تغرجرا 
فراراً منه ٠‏ وقد روى أسامة بن زيدحديثاً بهذا الممنى ٠‏ 

ب سأل بعضهم السيوطي عن الأسباب الحقيقية لمرض الطاعون . أهو 
ناجم عن فساد الأمزجة والهواء » أمعن اختلاف الفذاء ؟ ‏ فأجابه شعراً : 


بحمد الله يعسن الابتدام وللمغتار سيدنا الششلاء 


وى 


سالت” فتخلل جوابك عن يقين. 
فما الطامون أفلاك ولا أن 
رسول الله ابر أن هذا 
يسلللهم إله الحق لما 
يكون شهادة في اهل حير 
اتانا كل هذا في حديث 


فما أوردت عللهم هباء 
مز 8 ساء أو فسد الهواء 

خخز الجن يطمئنا الصدام 
ل تفشو المعاصي والزنام 
ورجسا للااولى بالشم باءوا 
صحيح مابه ضعف وداء 


ثم اتهم السميوطي كل من يخالف هذا الاعتقاد فقال : 


ومن يترك حديثا عن نبي لما قال الفلاسفة الجفام 
فذلك ماله في العقل حص ومن دين النبي هو البراء 

يقول ابن الوردي في مقامته ( النبا عن الوبا ) » والتي مطلعها « الله لي 
عد'ة من كل شدة” »2 حسببي الله وحده ١‏ أليس الله بكاف هيده ٠٠٠‏ طاعون رواع 
وأمات » وابتد! خبره في الفللمات ٠‏ يالهمن زاشس من خمس عششرة سئة داين »٠١٠‏ 
ثم ذكر كيف أن الطامون جاء من الصصينإلى مصر ؛ ثم إلى فلسطين فدمشق » ثم 
طلب حلب ولكنه ما غلب ٠‏ فهو ولله الحمدوالمنة أخف” ومأة ٠٠‏ » ثم وصف ابن 
الوردي أعيان حلب » وهم يطالمون منكتب الطب الغوامض»ويكشرون في علاجه 
من أكل النواشف والحوامض ٠‏ وقد تنفّص عيشهم الهني » بملاحظة التطين 
بالملين الأرمني ٠‏ وقد لاطف كل منهم مزاجه وعدال ؛ وبختروا بيوتهم بالمئنس 
والكافور والسلعد والصندل »2 وتختموا باليواقيت » وجعلوا البصدل والمل من 
جملة الادام » وأتوا بالأمراق والفاكهة؛وقك”مّوا للمرضى الأترج والقوت 
وما شابههما ٠‏ 

ويؤكد السيوطي في رسالته أن أفضمل وسيلة لعلاج الطاعون هي الدعاء 
والصلاة على النبي 29 مغ استعمالازهار البنفسنج ٠‏ وختم رسالته بدعاء 
مطلعه : هلم بنا نستفيث إلى الله في رفعه فهو خير مفيث ٠‏ 
و كتاب إتمام الدراية لقرنام النقاية : 


وكتاب مطبوع على الحجر » وفيما يلي أرقامها وأوصافها : 
١‏ - المخطوطة رقم ( م8" ) : 

نسسمخة نفيسة ل على غلافها إطار تقو شس دن خر فة ٠‏ وهو من أوقاف أسعد 
باشا المفلم والي دمشضق 0 على مدرسة والده الحاج اسماعيل باشا 9 على غلافها 


يوش 


6 


محمد بن عثمان الهوس سئة ٠١518‏ ه ٠والمخطوطة‏ بحالة جيدة 2 كتبت بخط 
نسخي جميل بالمداد الأسود ؛ وكتبت المناوين ورءوس الفقر بالمداد الأحس ٠‏ 

عدد الأوراق )٠١(‏ ق - القياس(2١2,١٠)‏ سم المسطرة )١١(‏ 
سطرأ ٠‏ نسخت في التاسع والمشرين من ربيع الأول سنة ٠٠١‏ هاه 


: )"978( المخطوطة رقم‎ - ١ 


سجل على غلافها الداخلي أنها وقف للوزير. محمد باشا والي الشسام 
بتاريخ سنة ١5١١ه ٠‏ وعليها فيدقليك باسم اسماعيل بنالجراح المجلو ني» 
المدرس حت القبة في الجامع الأموي سئة ١١١‏ ه ٠‏ 

هذا المخطوط يقع ضمن مجمووم ؛ويشكل التسسم الأول منه ٠‏ لا يوجد في 
نهايته اسم للناسخ ولا تاريخ الشيخ + وهو“من مكتوبات القرن الحادي عشير 
للهجرة ٠‏ الخطك نسمخي وبالمداد الأسودوالأحمرءوعلى هامشيه بعض التمليقات٠‏ 
المدد )7١(‏ ورقة ‏ القياس )7174١470(‏ سم المسطرة (6١؟)‏ سطراً ٠‏ 


: )71740( المغطوطة رقم‎  '" 


وهو من أوقاف المدرسة المرادية (بدمشق) ؛ وعلى الورقة الأولى قيد 
تملك باسم عبده محمد بن الحسين الكوراني سنئة ١١14‏ ه ٠‏ الكتاب مغروط 
الأوراق ويحتاج لترميم ٠‏ الخط نسخي بمداد أسود والعناوين بالأحمر » وعلى 
الهوامش كثير من التمليقات والفوائد »وكتب في نهايته : كان الفراغ من كتابة 
هذه النسخة المباركة يوم الثلاثاء السسابع عشر من شهر ر بيع الثاني سنة 951ؤهىه. , 
على يد علاء الدين البابلي الفمري الشافمي دقصدد الأوراق (484) ورقة ب 
القياس )١١١8(‏ سم المسطرة )10-1١(‏ سطر| ٠‏ 


- المخطوطة رقم )”174١(‏ : 


وهي المخطوط الأول , في مجموع يضم كتابا آخر للسيوطي عنوانه 
( مفحمات الأقران في مبهمات القرآن ) ٠‏ والمجموع مفروط الأوراق ؛ ويحتاج 


لصصيانة »“وعلى هامشه تصويبات وتمليقات » وعلى الورقة الأولى منه كتب أنه 
وقف باسم الماج مصطنى بن درويش العلبي » على من ينتفع به من طلبة العلم 
في ١‏ شوال سنة 06 ه -عدد الأوراق -1١(285‏ 05)- القياس (١*<ا؟)‏ 


6 المخطوطة رقم (7151) : 


وهي بحالة جيدة » كتب على الورقةالأولى منها : وقف عثمان الكردي على 
أرحامه.وعلى طلبة العلم من المسلمين ٠وعلى‏ الورقة الثانية » وتحت عئوان 
الكتاب وفوقه » كثير من الفواد»وكذلك على هوامشه وهلى الورقة الأخيرة 
والنلاف ٠‏ نسخ هنا المخطوط سنئة ١١12‏ ه » الخطد نسخي جيد »2 وبالمدادين 
الأسود والأحمر. ٠‏ عدد الأوراق 4:12 )ورقة ‏ القياس !١*١5(‏ ) سمب 
المسمطرة (/ا١)‏ سطرأ ٠‏ 


5 كتتاب إتمام الدراية لقراء النقاية |: 


طبعه »© لتعميم نقعه الأجل الأمجك #الكامل"المكرم » محمد الشييرازي ؛ الملقب 


« الحمد لله على نعمه السابفة الشاملة ٠واشهد‏ ان لاله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ 
شهادة بالنجاة من الأهوال كافلة , وأشهد انمعمدا عبده ورسوله ذو الأوصاف الجميلة 
الكاملة ٠٠66‏ ويعل ٠‏ 

فلما ظهر لي تصويب الملعتين علي في وضع شرح على الكراسة التي سميتها 
بالنقاية » وضمنتها خلاصة اربعة عشر علماء وراعيت فيها غاية الايجان والاختصار ٠‏ 
واودعت في طلي” ألفاظها ما نشره النساس في الكتب الكبار + بحيث لا يحتاج الطالب معها 
الى غيرها ٠‏ ولا يحرم الفطن المتامل لدقائقهامن خيرها » بادرتث الى ذلك » قصدا لعموم 
العائدة وتمام الفائدةءوابرازا ما انا باستغر اجه أحرىءإذ صاحب البيت بما فيها ادرى» ٠‏ 

كان كتاب ( إتمام الدراية لقراء النقاية ) كتابا تعليميا مرغوباً من قبل 
العلماء وطلاب العلم 2 وذلك خلال الفترة الممتدة بين القر نين الثافير والرابع 
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عشر للهجرة » بدليل أن أكثر مخطوطاته كانت موقوفة للتدر يس ومنسوخة خلال 
تلك الفترة ٠‏ كما أنامتلاء هوامش تلك المخطوطات بالتعليقات والفوائد دليل 
أيضا على كثرة استعمالها من قبل الأساتذة والطلاب ٠‏ 


مقارنة بين كتاب إقام الدراية وكتاب مفاتيح العلوم : 


إن كلا" من هذين الكتابين يعتبس جابعاً مختصراً لمتون العلوم العربية 2 
الدينية والدنيوية ٠‏ وقد قسسم أبو عبدالل محمد بن أحمد الموارزمي كتابه 
مفاتيح الملوم إلى مقالتين : 
المقالة الأولى : خصصها لعلوم الشريمة» وما يقترن بها من الملوم العربية » 
وهي تضمم ما يلي : 

٠ فصلاء‎ )١١( النحو‎  " /٠ الكلام () فصول‎ 2” ٠ فصلاء‎ )١١( الفقه‎ ١ 
٠ لم والعروض (0) 5 - الاخبار (4) فصول‎ 204 ٠ ؛ - الكتاب (4) فصول‎ 


المقالة الثانية : خصصها كما يول لعلوم المجم , من:اليونانيين وغيرهم من 
الأمم ٠‏ وتضم ما يلي : 

٠ الطب (4) فصول‎ - ” ٠ المنطق (4) فصول‎ - ! ٠ الفلسفة (]) فصول‎ ١ 
علم النجوم(4)فصول.‎ 5 ٠ الارتماطيقي (0)فصول 8 - الهندسة (4) فصول‎ - 


أما كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية» فيضم الملوم الآتية » وإلى جانبها عدد 
صفحات كل منها : 

٠ )/4-24( علم الحديث‎ 2“ ٠)0707( ؟- هلم التفسير‎ ٠ )١( أصول الدين‎ - ١ 
:0)(18-١١5( علم النعو‎ 2 "8 ٠)841-44( علم الفرائض‎ 286 ٠)٠0( ؛ - علماصولالفقه‎ 
.)(98١10( هلمالمماتي‎ - 4 .)(88١78( هلمالتصريف(151-115) لم ب علم الخط‎ - ١ 
:)9:-١41(حيرشتلاملع‎ ١١ ٠0)18٠0١54( هلمالبديع‎ ل١١‎ ٠)058-110( علم البيان‎ ل١‎ 
ا هلم الطب (0)7017191 15 علمالتصوف(070-070).‎ 


يقول السيوطي : إن هذه الملوم يحتاج اليها الطالب » ويتوقف كل علم 
ديني عليها١‏ إذ منها ما هو فرض عين :وهي أصول الدين والتصوف ٠‏ ومنها 
ما هو فرض كفاية »2 إما لذاته وههوالتفسير والحديث والفرائض» أو لتوقف 
غيره عليه »2 وهو الأصول والنحو ومابعدهما ٠‏ ومئه الطب الذي يلعمرف.به 
حفغل الصحة ٠‏ المطلوبة للقيام بالعباداتوالقيام بالمماش ٠٠‏ 


يقول السميو ملي لقد قداآمت التشريح على الطب لأنه منه كنسسبة التصريف 
للنعو ٠‏ لأن التشريح يبحث عن ذا البدن وتركيبها » أما الطب فيبحث عن 
الأمور المارض لها ٠‏ ولما كان الطبلمعالجة الأمراض الظاهرة الدنيوية » 
لذلك (يستحسسن) أن يمقبه التصصو*ف الذي تمالج به الأمراض الباطرة 
الأخروية ٠‏ 
والأوتار والعضلات والشرايين والأوردةوالدماغ والمعين ٠٠‏ وهو وصفف سطحي 
يراد فيه تعداد ومعرفة أسماء مختل ف أقسام الجسم وأجهز ته 1 

لم يذكر السيوطي » خلافا لمادته المرجع العلمني الذي استقى منه هذا 
الورصف,ولكنه أورد ذك جاليئو س عندو صفه للقلب 0 م8 تابع وصله لبقية 
الأعضاء الداخلية من كبد وطحمالوكليتين ومثانة وحالبين وأعضياء تناسل ٠‏ 

وختم كلامه في التشريح بحديث منقول عن مسلم2» عن عائشة (ر) قالت 
« قال رسول الله (ييغ) : إن الل خلق كلانسان من بني آدم على(١1؟7)‏ مفصلا ٠‏ 
فمن كبش الل وحد الله » وهلّل وسبح واستغشر» وعزل حجر عن طريق الئاس 
أو شوكة أو عظماً »2 وأمر بمعروف أو نهى عن منكر » عاد السمتين والثلاثمائة, 
فانه يمشي يومئن وقد زحزرح نفسه عن النار » ٠‏ 

أما علم الطب فقد عر“فه السيوطي كما صصر"فه ابن سينا بأنه حفظ صحة 
وبرم مرض ٠‏ ثم قام السيوملي بتعريف بعض المصطلحات التي كانت متداولة في 
علم الطب » ثم بيئن وظائف بعضالأعضضماء فقال : الأركان : نار وهواء 
وماء وتراب ‏ الفذاء : جسسم من شأنهأن يصير جزءاً شسبيها بالمفتدي الخلط: 


بام 


مه 


جسم رطب سيال يستحيل إليه الفذا وأولا" ب الأخلاط هي دم و يلغم وصفراء 
وسوداءه ‏ إذا استقر الفذاء في الممدة انهضم فيصير كيلوسا 2 أي جوهسأ 
سيالا" يشببه ماء الكشك الشغسين ٠‏ ثمينجذب لطيفه فيجري في عروق متصملة 
بالأمعاء » فيصل إلى العرق المسمى بابالكبد ٠٠٠‏ الخ ٠‏ إن هذا الششرح يدل 
على أن السيوطلي كان على اطلاعلا باس به هلى غلم وظائف الأعظماء 
وأسباب الأمراض ٠‏ وقد ورد في هذاالبحث بعض الأحاديث الشرينة التي كان 
قد ذكرها اللسسيوملي في كتابه « المنهجالسوي في الطب النبوي » ٠‏ 


لقد اقتبس السيوملي بعض أقوالموفقالدين البغدادي » دون أن يسذكر 
اسم كتابه 2 فقال : قال موفقالدينالبغدادي « الداء خروج البدن أو المضو 
عن اعتداله » باحدى الدرجات الأربع ٠ولا‏ شيء منها إل وله ضسد ؛ وشفاء 
الضيد بضده ٠‏ وإنما يتمنتر استعماله(أي الدواء الشافي) للجهل به أو فقده » 
أو موانع أخرى ٠‏ أما الهر< فو بكو اضمحعلال طبعي » وطريق إلى الفناءه 
ضروري »2 فلم يوضمع له شفاء » والمو تأجل مكتوب »2 لا يزيد ولا ينقص »2 وفي 
كل شيء دواء إلا” الخمس » ٠‏ 


ولدى ذكر الخمر استطرد السيوطي فروى عَن-نسلم أن طارق بن سويد سأل 
إنها ليست بدواء ولكنها داء *» وفي لغففلك آخر :إن الله لم يجمل شفام أمتي فيما 
حرام عليها ٠‏ وروي عن السبكي في قوله تمالى « ويسألونك عن الخس 
والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس» قال كل ذلك قبل التحريم»فلممًا حرامت 
هه قال ابن 5 ينبفي أن 1 الطبيب 58 عدلا"” » صاحب ذكاء 
وحذق ومهارة وصبسل ونصيحة ٠‏ 


- 5-0 الملب ينبغي أن يكورن كذلك, بعد استكماله في سنا عثكيةه 2 بم 
ينبني أن يكون برا ذكيا ٠‏ 


يجوز أن يطبب الرجسل امرأةو بالمكس ؛ بشبرط حضور محرم أو 
نحوه ٠‏ ل يسن (للمريض) التداوي , فان تركه توكلا" ففضيلة ‏ إطمام 
المر يض ما يشستهيه (مسمتحسن) ٠‏ يكرهالدعاء بالفسرر وتمئي الموت لأجله ٠‏ 


ليس يصصليب المؤؤمن و صب ولاتتب »2 حتى الشوكة يشاكها ١‏ إلا”* 
كنتكر بها من خطاياء , أو ر'فمع بها درجات » كما ص" بذلك الأحاديث ٠‏ 


من ذلك يتبين لنا أن السيوطي كانفقيهاً 2 وأديبا لغويا أكش منه طبيبا ٠‏ 
بينما كان الخوارزمي عالماً رياضياوفيلسوفاً متكلما » ولم يشتهنر بالفقه 


ولا الطب ,. وإن كتب فيهما ٠‏ 


د 
ح اخواثبي : 


٠ اترج :؛ كبساد‎ - ١ 

!- إلمك : الكحل الأسود ٠‏ 

- إهليلج ؛ ثور ثبات هندي له عدة أتواع ٠‏ 
4 - سلوث ؛ شمرة ٠‏ 

# ب سواك ! (عواه الاراك ٠‏ 

5- فاغفية ؛ زهر العلاء ٠‏ 

+ قسط ؛ لبات له هدة أنواع يستعمل جذره ٠‏ 
- كباث ؛ لص الأرالك ه 


4 د القاموس المعيط للفيوزبادي , مؤلفه مجدالدين معد 
ابن يعقوب (ت الم ه) ٠‏ 


٠‏ بدل هه الجملة (الى الوجوه) في مغطوطه كتاب الصتيري 
(رقم كلقي ٠‏ 
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٠ حكلتيةه‎ ل١‎ 

؟د- المضارءات ٠‏ 

جملة في موجودة في المغطوط المذكور ٠‏ 

غال وبعد ٠‏ 

4 وهذبت به اعراضه وغفربث اغراضه في المغطوط الملكوره 


ليروق ٠‏ 
/ااب اأهوال ٠‏ 
4- الممالي ٠‏ 


ذا وتوضح بالبرهان ٠‏ 

٠ (فعوى للستدق وصول)‎ ٠ 

1ل الرجاء فيه (هذه التصوببات مزالمغطوط انذكور ارضا)* 
بدلهلءالجملة (واختصرت جملةالكتاب في غمسةابواب)* 
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644 
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د.مسعودبوبو 


5- 5- 
0 هو أبو الفتح محمود بنحسين الرملي المتوفّى سنة "6٠١‏ فى ٠‏ 
+5 ووجدت ترجته على ظهر ديواته على الوجه التالي() : 
هو معمود بن الحسسين بن السندي بن شاهك- الكاتب المسروف بكشاجم ٠‏ 
هو من أهل الرملة من نواحي فلسطين » كان رئيسا في الكتابة » ومقد”ما في 
الفصاحة والخطابة ٠‏ له تحقيق يتمّيز به على نظرائه » وتدقيق يربو به على 
اكلفائه » وتحديق في علوم التنجيم أضرم فيه شعلة ذكائه » فهو الشساعر المفلق» 
والأديب المدقق » لقب نفسسه بكششاجم »فسئل عن ذلك فقال : الكاف من كاتب» 
والشين من شاعر » والألف من أديب »“والجيم من جواد » والميم من منجم «وكان 
طبتاخ سيف الدولة ( المتمئداني ) ٠٠له‏ كتاب المصايد » وأدب النديم ٠‏ نشر 
ديوائه ببيروت سنة ١1١7‏ ه ٠‏ قال فيه بعضهم: 
يا بؤس” من يثمنى بدمع ساجم يتهمي هلى حلجنب الفؤاد الواجم 
لولا تتعّدئه بكاس مدامة ورسائل الصابي وشعر كشاجم 
0-7 0 
وقبل النظي في طبيمة لفته الحير“فيةوخصائصها يستحسن أن نقف عند 
مفهوم الحرفة وصلتها باللنة عند علماء اللفة المحدثين ٠‏ 


4 


أما مفهوم الحرفة فيطلق اليوم علىالممل الذي يؤديه الانسان ليحقق به 


دخلا» أو على اللمهنة التي يزاولها ليكسببنها عيششه» أو ليرضي بها ميله وهوايته. 


أو ليدفد أوامس الزمته بهذا النشاطالانساني أو ذاك ٠‏ وتشدرج الحرفة 
عند المرب في جملة المسنائع التي عرفوها في تراثهم وحضارتهم ٠‏ وقد 
كانت حرفهم قديماً بسيطة ممدونةتوافق طبيمة حياتهم وحاجاتهم التي 
يستدعيها السكن والكساء والطمام ومايتفر”ع عن ذلك من آلة الحياة ٠٠‏ ولعل 
ابن خلدون من هنا قرر أن « العربأبعدالناس عن الصصنائع » والسبب في ذلك 
أنهم أعرق في البدو وأبعد عن الممرانالحضري »(") ٠‏ 


ولأن الحرف لم تمت تنتشر في المجتمعالبدوي فقد أنف المرب الاشتفال بها 


وتركوا أمور خدماتهم للعبيد أو الأسرىأو الاماء(") »2 فضلا” عن أن حياة الحل 
والترحال والفزو والاغارة والصِيدذ لم تكن تتيح لهم التروي في العمل اليدوي 
الذي تتطلبه حرفهم البسيطة”٠‏ لكتن ا , عمندما الختطوا الحواشير 

والمدن وعرفوا مجتممات الاستقراروالتحضر » اتسعت بهم الحاجة إلى 
الحرف والصمنائع » وفرزت طبقة من الحر فيسينٍ الذين صار لهم أسواقهم 
ومحالتهم الخاصة » وانتظم كثين متهم يما يشيبه النقابات التي كانث تسنمى 


«الأصناف »2 مما دقعم بالسلطاتالادارية في الدولة الى الاهتمام بهذه 


الطبقة : رعاية » وتنظيما » ورقابة » وافق ضوابط أو قوانين تتفق مع طبيعة 


العصر والبيئة ونوعية الحرفة ٠‏ وتطوكر نظام الادارة في الدولةالسربية حتىعرف 


نظام النقابات والحنبيبة والمحتسيب(؛) 0 


وليس في النية الافاضة في الحديثعن اتساع داششة الحرف والصصنائع وما 
يتصل بذلك من أنظمة وتصنيف للحر فومراتبها ونظرة المجتممع إليها وإلى 
أصحابها » فلدلك مو ضسمع آحر(") , نما ريد ربل لغبة العرقة هنا بالدراسات 
اللغفورية الحديثة لنصل إلى فرضناالاساسي * 
م ظ 
فني علم اللنة الحديث وءلنواتودة: شاع مصطلح يسمثّى : « علم اللفة 


النظمسي 119610151505 .121821507102141 غ وهر هلم . يدرس لنة لندى. جماعة . 
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ذات طبيعة عمل واحدة ؛ أو ممّن يمكنأن تعسمهم نقابة أو حرفة وأحدة ؛ 
و بتعبير آخر 0 هم من ثوي اختصاصواحد اك 


وفي ميدان علم اللفة الاجتماعي يجري الحديث عن هذا الجانب علد 
رصد لفة المواقف الاجتماعية؛ إذ يتناولعلماء اللفة المحد ثون مسستويات الأداء 
اللنوي بالتحليل ويصئفون نوعية اللنةالموافقة فقة لكل موقف + ما سمنّاة علساء 
البلافة المرب «١‏ لكل مقام مقال » ؛ فالحديث مع الطفل يتطلّب تخيس لفة 
موائقة للخطاب والمحاورة والتواصل ٠وقل‏ مثل ذلك عن الحديث مع المجوز » 
أو المتدين » أو المرأة » أو الحرفي » اوالمفكس ٠٠‏ وإذاما تفهّمنا مشثشل هذه 
الحالة كان بمقدورنا أن نتصوتر اللفةالخاصة التي يمكن أن يستخديها أصحاب 
الحرف للتخاطب والحديث والتعبير عنمكئوئات النفس والمسازع الداخلية » 
والتفر يغ النفسي > أو « المونولوج_»الداخلي الذي يسمّيه بعضلهم تيار 
لدعي 5 

ولا ا آن ده ف زر صيدك 0 الأداء أو المحاكاة اللنويينٍ 

من الجماعة الكلامية ذاهبا إلى ا الواقمي» ؛ ولكن” بعض مفرداته 
قد تكشصفه وتدلل على انتمائة إلى جماعة أخرى لم يستطع أن يتخلص كليا 
منموروثاتها اللفويةأو عاداتها الكلامية» فيبدو شبيها بحديثي الثراء في تصرفاتهم 
المر تبكة أو المضحكة » أو يبدو غير متقن مصسطلحات الجماعة ولا ممسيك بمفاتيح 
أمعرارهم ٠٠‏ وأحياناً يكون لأصحابالحرف رموزهم اللفوية التي يتفقون 
عليها وتشيع في داثرتهم وحدها » كما فيالمجتمعات الضيّقة للمهر بينأو المشتفلين 
بالنشاطات السرية والسلع الممنوعة ٠‏ 


ولأصحاب الحرف من الشعراء بواعتهسم ودواعيهم الخاصة في اصطفاء 
ألفاظ وثيقة الصملة بطبيعة عملهم ٠فقد‏ يكون ذلك تطر”فا » أو تقر”با 
الكبراء » أو لاضحاكهم ونيل عطاياهم وقد يكون للشكوى أو للتسرية من 
النفس أو لابراز براعتهم في أعمالهم ١٠٠يتما‏ حال 2 تظل تمابيرهم ولهجاتهم تنم 
على نوعية مشاغلهم . وترشح باللون الذي تلونت به حياتهم الخاصة وما. 


؟51 


يحيظ امن بغنة وبغالطع »> وهدانا يسبش .غلم 'اللنة الحدية. بالحقل 
الدلالي 71818 583141110 . 
وده 5 كان من ارام ا ' ول ات 0 تتمكس الغا 
في الطبع!؟) : ١‏ 
بالغرص فى الرذق يلل الفتى والصتبر' فيه الشرف الشامخ؛ 
وسسدتزيد في طلاب الغنى | يجمع هما ماله طابخ 
يضيع ما نال بمايئراتجي والنار قد يطفثها النافخ 


ضاحبه بلعلداماً خسان »2 ولكندهلا يتستطييع أن يتخلص داخلياً من أشر' 


حرفة الطبخ » بل يلبقي رائحته تزشح من الفاظ لا تخرج بعيدأ عن الحقل 


الدلالي لحرفته ٠‏ فالرزق والحرصوالذلوالصيس والتضييع كلمات لا نناها. 
غس يبة أو ثائية.خن حرفة الطباخ» نشساا عن" نه الشماعن يكن انقايه: عن 5-7 


ويزري ؛ بالبغل ل هذا أبلغة مس وبالاقا " ذات الدلالات اديه ٠‏ على 
0 8 
واستثمار صورها وتاثيراتها ف لله فيكت 70 ٠‏ 
٠‏ «لحمان مما امسكته كلابنا 'علينا ومما صيد بالشبمات 
طمام اذا ما شئت باشرت طبخه على كثرة من غملمتي وطهاتي 
فهذ!ا الصسيد وش له ولمن معه طباياً كان بمقدوره أن يضفضه فيقول : 
شهياء أو لذيذآ 2 أو كثيرا ٠٠‏ كما ألفنا عنبٍ نظرائه من الشعراء. » ولكنه. يغدل 


عن “ذلك. ويميل إلى الحديث عن خرفة في .الطليخ. ٠‏ ركانه يتلذذ ابد اللبع 


والطهاة » أو كأن للحرفة عليه حقا لا معدى عن أدائه ٠‏ 


ا ش 
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ويتكرر ذكر المطبخ على نحو آخ. يوحي للمتامل بأن هناك سبباً خفيا 
لمعاودة ترداد هذه اللفلة 2 كما يُلحظفي هذه الأبيات التي كتب بها إلى صديق 
بعد رحلة صيد أخرى وفيرة الحصصيلة » يقول(*) : 


واحوزنا من اللنرا ج ماالرحل به ضاقا 
فاطعست | واهديت الى اللمطلبخ اوساقا 
وخي اللعم مااقلقه الومسارح اقلاقا 
فكل'ء منه شفاك الله مشويا وامراقا 


ومع المطلبخ تحتشيد دلالات وثيقة الصملة بعالم هذه الحرفة»كطائر الداراج 
والاطعام واللحم والجارح والأوساق (حمٍم و سق : مكيلة معلومة وهي ستون 
صاما ٠‏ أو حمل البمير أو المرية واتتتميمية )0*) والشيناء والشسسواء 
والامراق('') ٠٠‏ وكرم الطابخ الذي يبدو ملحئلا” بالفغي والسغاء ٠‏ 
وتتلون اللنة بألوان الطمام ٠‏ و يصطئمهاالشاعر على وفق صناعته في 0 
كما ني قوله يصف صناعة القطائف ( نوع من الحلوى )'١()‏ : 


عندي لاضيافى اذا اشتد“ السكفبَ"” - قطسائف مقل فراطيس الكتب 
كانه اذا تبدى عن كتب* كوائر النمل بياضا وثقب() 
فد مج“ دهن اللوز مما قد شرب وابتل" ممًا عام فيه ورسب' 
وجاء ماء الورد فيه وذهمب وفغاب في السكّر عينا واحتجب' 


هذا المزج في التشبيه بين القطائفوالقراطيس شاهد على ما يقيل في غغيلة 
الشاعر من صور حر فتي الطبخ والكتابة وأدواتهما ومستلزماتهما التي تتناقلها 
يداه وتتابعها عيئاه ٠‏ ويتبدى اللون القرطاسي الأبيض في البيت الثاني 
شبيهاً بكواثر النمل الصفيرة البيضضاء ٠ثم‏ يحشد من ألفاظ مادة صناعته : دهن 
اللوز , وماء الورد » والسكر ٠٠‏ وهمرجها بالنفاظ الابتلال » والمعوم “والشرب» 
والمج” ( الامتصاص ) ا ل لل ' فهي من لوازم الآكل 
أو الأضياف الذين دعاهم ٠‏ 


وتتسمع دائرة هذا الاهتمام الحرلي لتماود الظهور في كثير من طردياته 
ورحلات صيده الجماعية » ولكنها تبقىدوائر تحت سيطرة اللفة التي لا تخفيها 
أقنمة الشصس أو أثوابه المبد”لة , كما يمكن أن يلحظ المتأمل من قراءة هذه 
الطردية التي يصف فيها كلاب الصيد “حيث يقول959 : 


توسعشا صيدا فمطبوخ” ومشوي؛ خلسطء' 
وباشق في نغخحوة على الطيور ذا سخط 
يهبطا بالطيٍ معنا ذأذا عمسلا ثم الهبط 
فدا فاردى ‏ حجختلاء منها ودراجا وبط' 
وفالئقا من اللاوزكة و«الخمام ولحتبتطء 


ههذه الوليمة التي مّو“لها با لصيد أتفوح منها لغة مشبعة برائحة الطيور » 
الطيور باسمها العام السر يخ 2 وبأنواعها الصائدة والختصسيئدة 0 الباشق ل 
والحجل » والدراج ؛ والبط ؛ والاوز” والحمام / والحبط ٠١‏ ولكن الشباعر - 
والشواء » وربما كان الأوفق إرجاءَها لتمقب ذ كن الطير والطيور ٠!‏ 

ويماوده ذكر الطبخ في موضع أضص وكائه ظل يلاحقه 2 أو لفل استمذ به فلا 
يمل” ترديده , يقول١١١)‏ : 

لنا شرائح من ظبي قنصناه وعند طبباخنا جدي قرضناءه 

ولا يخفى على المتتبع أن يستبطن نزوع الششاعر الخبيء إلى استحضسار 
المفسردات التي تظل” ضمن إطسار الحقل الدلالي لحرفة الطبخ: 
كالشرائح » والقنص » والظلبي » والطباخ . والجدي ؛ والقرض , أي القمليع 
بالمتراضين ٠٠‏ فما الذي يبقى من ألفاظ البيت ؟! 

ويقول في بيت آخر") : 

2 اغثثنا فاننا قد للتئنا ور"وءنا2 من الرائق المطبوخ وليك' معسولا 

ولا نجد كبير عناء في تلمس الذائقة الحسيئّة المندسئة في ألفاظ : الظما » 


والري » والرائق » والمطبوخ » “ والممسول ٠‏ 
اهتمام محترف الطلبخ ٠‏ 

وتريك تمابيره اللغوية أنه ذو مر طيتب بتفصيلات أداء حرفته , وذو 
شفف ملحوظ بقص أخبارها وأسرارها كما يمكن أن يستخلص القارىء من 
تأمل هذه الأبيات التى يصف فيها دجاجة» أو طبخ دجاجة » يقول2'') : 


تاج" في سم الستمتئد 
عظيمة' الزاور كصدر نهد 
ملراهفة” ذات” شتبا وحلء 
بل رفبة فيها شبيه الزهد 
لفرق بين ريشها والجلد 


نبية وفخرها بالهند 
أجريت منها في مجال العقدٍ 
لفيي ما ذحل وفي حقدد 
ولم تتزاكل بالمام كف" العبد 
وفصكّلت اعضاؤها من بعد 


حتى اذا انجها بالوقد 
وفلبيتء بمدا بماء الوزه 


صب عليها اللوز مثثل” الزبدر 
نم أتبى اللا بهاالمجدي 


والستمند : كلمة فارسية الأصل تمني"الفرس الائل لونه إلى الصلفشرة» 
والمقصود بالمرهفة ذات الشتبا : المديةذات الشيفرة أو الحد الشديد القطلع ء 
ومفرد الثحّبا : شسباة » وتقال للسننانوالفقرت-٠‏ والن”حئل : الضضفيئة والحقد 
الدفين!") ٠‏ وهذا الاستعراض التفصيلي من شاعرنا يكاد ينطق بسير 
المهنة » إذ يتدرج” الشاعر من وصف الدجاجة بالسكمن إلى ذبحها فنتفها فتفصيل 
أعضائها حتى ! نضاجها بالنار » ثم يصب عليها دهن اللوز ويفليها بماء الورد ٠‏ 
ولا يتردد المرء كثيرأ في القول: إن شمرأ كهذا ينبغيآن يكون قد صدر عن صاحب 
حرفة ولو لم يلخبتر بذلك إذ لا يلتصو*ر أن شاعرا اتباعياً أو رومانسيا أو 
عاديا مك نأن يت يتفي كل هذه لمتحي د أو يتتال لكبية بتكزول بقلو تب عصان 
لا يحظى بغير اهتمام الطلهاة في الأعم الأغلب ٠!‏ إن موضوها يمج بالفاظ ؛ 
السمن »2 والزور » والصدر » والسكين» والريش , والد , والأعضام . والنضج 
أو الانضاج » وصب اللوز » والزةبد »والغلي بماء الورد ٠٠‏ يفضي بالقارىء 
أو يخرج به من مطبخ تلاحقه الروائعوالدهون فيوشك على المسارمة إلى 
الاستحمام ٠٠‏ ظ ظ 
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ويعرض في قصيدة أخرى لصيديتهاادعو ألوانا من الأطممة والبقول 
والحلوى والمسمّيات مما لا يتسسع المجال لايراده تفصيلا” ٠‏ من ذلك مثلا"(14!) : 


وحرا'يف من الجبلن به الأوساط مقرونة 
وباذنجان «اراليىي ‏ به نفسك مفتولة 


وهليون2 وههدي بلك تتمملب هليوله 
ولوزيئتجة فيالدهن ولي السكر مدفولة 
وعنلثي لك ستيجةة:' «لبوح وقئيئنة 
وتشراحم في القصيدة ألنفاظ. : الجدي » النمنع » البقل » الطرخون» الفرخ٠‏ 
الزور » الطيهوج » الفر”وج » السبتوج» الطروين » البيض » الزيتون ٠٠!إلخ*‏ 
وهذا التزاحم الشبيه بسوق الخضسار: :غني عن كل إضافة أو تعليق !* 
الكاتب بصفته الابداعية » ويمكن أن نستنتج ذلك بيسر ووضوح حين نتأمل 
الأبيات التالية التي يذكن .فيها سكين دراة له سرقت (آي السكين)» يقول!؟١)‏ : 


يا قاتل الله كتتاب” النواوينَ 
لقد دهاني لطيفه منهم تتيرء 
فابتز'نيها ولم بلشاعّر به عبفا 
واقفرت' بعد عمران بموقعها 
تبكي على مدية اودى الزمان بها 
كانت تقوم اقلامي وتنحتها 
فاضحكالطرس والقرطاسع نزحلل 
اذا بتشرت' بها سوداء من صحفي 
إلى أن يقول : 

كانتها حين يشجيني تذكثرها 


فلستٍ عنها بسال ما حييت ولا. 


ما يستحلون من سرق السكاكين 
في ذات حد كعد السيف مسئون 
ولست لو ساءني ظن: بمفبون 
«نها دواة' فتى' بالكتب مفتون 
كانت على جائر الأقلام تعديني 
نحتا وتسخطها قطما فترضيني 
تنوب للمين من نور البساتين 
عادت كبعض خدود الخثرءد العسين 


يالقلب متي ولي الاحشاء تفريني 
بواجد عوضا منها سكين 


, 


54 


ظاهر القصيدة يوحي بسرد حادثةعارضة هي سرقة سكين » ولكن مضمون 
النصس الشعري ير سح بغللال الملاقةالانسمانية بان الشاعر وأدواته ف حرفة 
الكتابة» أو قل بين الشاعر وءالمه الخاص بين كتّاب الدواوين / أو بينه وبين 
عالمه الداخلي ٠‏ فهذه الملاقة الحميمة ترسم الدلالات اللنوية ملاعها وقسماتها 
بكثير من الأ'لفة والاحتفاء بها ٠‏ ومناط هذه العلاقة الحميمة الفاظ مثل :البكاء» 
والشعّجى ؛ والتذكر » وافتقاد السلوانوالسوض منها ؛ ( والسكين توؤنتّث 
وتذكر ) ٠‏ ولكن طرفي هذه العلاقة :الشاعر والسكين »2 لا يستاثران بألوان 
الرصييد اللنوي الممبثوث في نسيج القصيدة » ولا تستحوذ السكين على 
خياله كله » ببسل يلفسرد بعض” تتظرهوعقله لمكمّلات الصورة الأصل » وتمد” 
الرؤوس كلمات مثل : الدواة ٠‏ الكتبوالافتتان بهاء الأقلام, النحت؛ القتط””, 
الطلرس ؛ الترطاس » الصحف ٠ ٠‏ وكلهاألفائل تنتمي صراحة إلى«الحقل الدلالي» 
لحرفة الكتابة ٠‏ والمقصود بالنحت: بزي القلم وقشره , والقدط” : القطلع عامة , 
ويتجه في الاستخدام إلى القطع الستر'ضي + أمسا الطرس فهو الكتاب الذي 
ملحي ثم كتب ؛ أو الصحيفة ٠والقرطاس:‏ الورق 2 ويرى بعض اللفويين المحدثين 
أن الكلمنة دخيلة من اليونانية بلفظطلةة“خاريس » ٠‏ 
ولمل أبرز ما ينم على أثن خنفة الكتابة في شمر كشاجم قوله في وصف 
أجزاء القرآن("") : 
وكان الغخطوط فيها رياض-” شاكرات" لصبفة الأنوام 
وكان البياض والنشقاط” السثى د عبيم رششته في المسام 
وكان" الدطور والذهب السا طع فيها كواكب في سمام 
وهي مشكولة بعمدةاشكا ل ومقرو/” على الحسام 
إن الخنطوط » والصصبفة » والبياض»والنقل السود » والسطورءوالتشكيل» 
والقراءة٠٠‏ مغفردات تلصئف بدلالاتها في إطار « فن الكتابة » وأدواتها وأصول 
إجادة الخط و تحدسينه » وكذلك التذهيبالذي يمني الكتابة بماء الذهب »2 مما 
شاع في حرفة الو راقة ٠‏ ويلقرن بهذا قوله(!") : 
لا احب الدءو 1 تلحشى يراما تلك عندي من الددوريء معيبة: 
قلم واعد وجحودة خط فسذا شئت فاستزد البوبة»' 


هذا الحكم الذي ارتضضاه كشساجم فيحرفة الكتابة جام بمد خبرة وداربة 
وتجربة جعلته يفضل الاكتفاء بقلم واحد قد يلمزاز بأنبوبة من القصب لبعض 
الأفغراض الكتابية كتخطيط العنوانات والديباجات ,؛ أو « خطبة الكتاب » ٠‏ 
والدنوي” : جمع الدواة ( ما يكتب منه) , وتجمع في القليل على دو'يات ؛ مثل 
نتوايات وققنوات »2 جمع نواة وقناة ٠‏ كما تجمع الدواة على دوى” , مشل 
نوى ٠‏ جمع نواة('') ٠‏ والبراع: القصب تنلتخذ مله الأقلام 9 والأنبوية : ما بين 
المقدتين لي القصب والقناة!'') ٠‏ 


ومن الشواهد اللفوية على مدى تأثره بهذه الحرفة قوله يصف تخت 
المساب والرمل!9") : 
وقلم مداده تراب'. في صحف «طورها حساب' 
يكثر فيه المعو والاضزاب من في أن يلستوعد” الكتاب' 
حتى يبسين الحق: والصواب' 2 وليس إعجسامم' ولا إعسراب' 


ولا يخفى على المتأمل أن الْتََيَجَ النفري الذي حيكت منه هذه الأبيات كان 
كله ما هدا كلمة المق ‏ “من صميملوازم الحرفة'ومن مفردات الحق ل الدلاني 
الخاص بها » مما يلظهر مدى تأثير حرفةالكتابة في لنة الشساعر وإمساكها بزمام 
المقل الباطن له 2 حتى ليبدو التمبيراللفوي عنده صدى لايقاعها الداخلي في 
وعيه » أو في « اللاوعي » كما يعبر المشتغلون بالنلسفة وعلم النفس ؛ ففي 
صبواته وتعلّقه بمن يحب »> أو بمن يشفله يظل أسير هذه السيطرة الحرفية , 
كما يستخلص من قوله في الحب("') : 
ورايته في الطتر'س يكتب مراة” قلطا ويوصصل محوه برضابه 
فوددت أني في يديه صحيفة ووددته لا يهتدي لصوابه 
فالطرس والكتابة والغلط والمحو والصحيفة والصواب هنا الفاظل تتماور 
مشاعره وتندس في هله العلاقة الانسانية( الحب ) كطيور أليفة تحط على كتفيه 
وتلملي عليه فيكتب ٠٠‏ وعلى غرار ذلك تلاحقه لحار ري حاب 
في إحدى طردياته 'حيث يقول(''! : : 
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احسن ما يكثتتب في ال قرطاس من شكل وخط” 


وما ألفنا في أوصاف الخيل ‏ على كثرتها ‏ مثل هذا التشببيه الجديدا» 
ولكنه شرب من آثر لفة الحرفة وأدواتها لم يستعلعالشاعر أن يُفلت من إساره» 
ولعله يسواغ هذا المسلك بقوله"') : 

لم تتراني قطه باريا قلما في بترئيه مهنة” مما وضتعة' 

وكأنه يدافع عن حرفته ويلبر"نها من شسبهة المهانة أو الوضاعة اللتين قد 
يرميها بهما بعض من كانوا ما يزالون ينظرون إلى الحرف نظرة ازدراء » بل 
تراهفيموضمع آخر يتخذها سبيلا" للفخر والمباهاة + كما في قوله(*') : 

سّل' بي وبالايام تتعرف' ..:.آني ابن دهر ليس يلنصف' 
وبلافة معروفة “' سهلت' واأخطاها التكلّف' 
وسطور خط موثق في الطّبرس كالثوب المفوعق. 

والخط” المؤنق : المعجب حسمن الأناقحة ١:‏ والثوب الملفوةف : بأر”دن” 
رقيق مخطط ٠‏ على هذه الصورة :د تتفي تدريجياً النظرة إلى الحرفة 2 فتصبح » 
بتطور البلنى الاجتماعية 4 مخل فخروامتداح َ ؤيحاول الشاعر أن يفيم 
نوع من المصمالحة والوئام بيئه وبينحرفته من جهة؛» وبينه وبين من ا يرون 
في اتخاذ الحراذ ف اختيارا حميداً » أوقل إن نوعاً من الآ'لفة نشيأ بينه وبين 
أمعوات هذه الصصناعة فراح يتخذ منهاوسياة للافتخار في سطور الخط الأنيق 
يزركش الورق الأبيض » فيبدو ذلك الورقمزدانا بالتحاسين كالثوبالمفو'ف» 
وشبيه بهذا قوله!؟') : 

وسطور خططتها في كتاب ‏ مثل فيم السحابة الرقراق 

وتصير حرفة الكتابة أداة للتعريض عند المواز.نة بينه وبين من يحاول أن 

يجاريه أو يدانيه في هذا الفن الذي قطعفيه شأوأ بعيدأ » يقول في هذا''") : 
وزعمت انك في الكتابة مندرك” شاوي وقلت سلاحنا الاقلام 
هيهات تلك صناعة ممزوجصة فيها صباح واضح وظلام 
هذا الحديد سلاح ابطال الوفى وبه يلربق دماءنا الحمجكام 


أي لا يكفي أن تحمل الأقلام مثليلتصير نظيري » فما كل من حمل قلمأ 
صار كاتبا ؛ إن هذه الصمناعة تنطويعلى نقيضين : الأبيض كالصباح 
الواضح الألا"”ق ٠‏ والأسود الحالهالمظلم ٠‏ والحديد كالأقلام 2» وكما 
يستعمله الفرسان في الحروب واللممارك »كذلك يستممله الحجام في الحجامة 
(والحجامة حرفة الحجكام الذي يمت صالدماء بالمحجم » ولم تكن حرفة حميدة 
على كل حال) ٠‏ وشتان ما بين الحجّاموالفارس البطل » كأن الشاعر يريد أن 
يقول : إنه الفارس المْجَِلّي في هذا الميدان ؟! 


ولشيد”ة شغففه بهذه الحرفة تبدو أشماره عنها أو فيها ضر با من التعمصكب 
والانتصار لها »2 ويسورًه ألا" يسن بعضهم تقدير قيمتها » بل قدسية 
عناصرها ؛ كما يمكن أن نجد لي .هفلهالأبيات!!" : 


نت" بكسي ادفترنا “وعهدي بلاديب ثقة' 

ففذه واردد قيمته ولا تستنئمن' ورقسه 

لست احب لابنآا للم ان يتادءبوا صدقة 

وقوله في الموضوع نفسة99”) : 

ما يكسر الدفتر الا الذي يرغب في قيمة اوراقه 

او عاجز لم يستطع نسغه فضاق من اجسرة وركاقه 
وكسير الدفتر هنا : تقطيمه أو تمزيقه , إما لأخذ الأوراق البيض التي 
لم يلكتب فيها للافادة منها في الكتابة »وإمًا لأخذ الأوراق المكتوب فيها للافادة 
بما تضمئنته من مادة معر فية 4 ويرىأن الأفضل في مثل هذه الحال الأخيرة أن 
تنسسخ المادة المكتوبة » وأن يبقى الدفت ركاملا" من غير كسير » وينم” هذا على 
هذا الأمر بالنظم والاهتمام » لكثن الشاعر كشاجم مخلص لهنته » ممتلىء 
بها » حريص على إحاطتها بكل أسبابالرعاية والحماية حرصه على إيصال 
هذا الشغف بها إلى الآخرين وحضلهمعلى مثل هذا الاهتمام والتملق بها٠‏ 
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وبهنه الجولة القصيرة في شعر كشماجم نكون قد وقنفنا على جوانب مسن 
الظواهر اللفوية التي رصد ناها في شعي الحرفة عند هذا الشاعر » مكتفين مسن 
شواهده بهن القدر الممبثّر عما توخيناه»ويمكن تلخيص هذه الفلواهر في الخطومطل 
المريضة التالية : 


١‏ كانت الصصدارة في هذا البحثالموجز للألناظ اللفوية « المفردات » في 
دلالاتها ومسمّياتها وإيحاءاتها »وأغفلنا الأسلوب والبلافة والصورة 
الشمرية وغير ذلك مما يتم بحثه تحت مصسطلح الدراسة الأدبية أو النقدية ٠‏ 
ولقسد استطاعت تلك الحصيلة مسنالمفردات التي استخدمها الششاعر في 
نظمه الح رفي إذا صصح التعبير ب أنترسم إطارأ عام لحرفتي الطبخ والكتابة 
على ما قررت اللفة ٠٠‏ 


؟" ‏ بتعبئة هذه الطائفة من المفردات و تَسِقها في فصائد أو أبيات استطام 
الشياعر أن ير سم صورة أو لوحة لطبيعتي الحر فتين مفيداأ من ظلال الدلالات 
وإيحاءاتها وتوظيفاتها » مما جملناتكوان فكرة كافية عن الحرفة في إطارها 
الاجتماعي » وعن علاقة الشساعر بها2. وعن أدواتها وموادها الأولية ٠‏ 


'"' ب يكن الالماح إلى أن قدرأ قليلا” من المصطلحات قد تخلل الشواهد 
الشعرية المنتقاة » وخاصة في حرفةالكتابة »؛ كالنحت والقّط وبشسر 
الصسحيفة والسنتّقّط والاعجام والمحووالتشكيلوالاعراب والتذهيب والتوريق 
٠٠‏ مما يمطي فكرة كافية عن شيو +هنذه المصسطلحات واستقرارها ٠‏ 


ل تبين مسن استقراء الشواهد الشسعرية أن قدرأ من الكلمات الدخيئة 
قد شاب عربية الشاعر الفصيحة “وخصساصة في مفردات مهنة الطبخ » 
كالباذنجان واللوز والبائ.ق والسسّسمئدوالهليون والاتّوزيئج (نوع من الحلواء) 
والدستيج(وعاء يحمل باليد) والدواوينوالبساتين ٠٠‏ وكلها من اللفة الفارسية 
مما ينبىء عن أش الحياة الاجتماعيةللفرس في اللفة والمجتمع العر بيين إش 
اختلامل الشعبين : المر بي والفارسي بعد الاسلام ٠‏ ويستخلص من استعراض 


يفا 


مفردات الشاعر أنه كان أميل إلى استخدام المسميات والمماني المادية 
الحسية التي كان لها النلبة على الألفاظ الذهنيية المجر”دة ٠‏ 


جم ام جد 


ح الحوافي والاحالات ؛ 
١‏ د انظر ديوان الشاعر كشاجم . صى ال" : طبع في بوت | 
بالخطبعة الانسية سلة ١/(‏ فى ٠‏ 


؟' - مقدمة ابن طلدون ؛: ١!‏ : دار احياء الثراث العرس 
ط 4 بروت ٠‏ 


'" ب الظر ,م أهب المسنشاع وأرياب العرل ه«ء عن م" وما 
يعدها ,2 للمدكتور معمود سسالم معمد ؛ دار الفكر , 
سشق ٠ ١997‏ 


٠ 1١-6٠» السابق » ص‎ - 

# - للخزبيد من الاطلاع انظر المرجسع السسابق واعحن "ا 
وما بصد ٠‏ 

5- ديواله, ص لا" ٠‏ 

؟ - نفسه , ص ٠ ١96‏ 

ذخاب ننسه , ص ١١-١١5‏ » 


8 2 المعجم الوسيط ؛ وسق ؛ دار احياء التراث العربي , 
الطبعة الثانية , بيروت - لبئان ٠‏ 


٠‏ الامراق ١‏ إكثار المر'ق , وهو الماء الي فيه اللهم 
فصار دسما ٠‏ 


ال نيوان كششساجم » ص ٠ ٠١‏ 


"ل ثقلب الشيء وائلون : توهنج واشتدت حمرته » ومنه 
عرد الشقاب ٠‏ 


"ل الديوان , ص ٠ (١6‏ 
ذل الديوان , ص 1479 ٠‏ 


النيوان , ص ١م ٠‏ 


7ل في الديوان المطبوع ا ٠,‏ الفي ما دل » ء, والصعيح 
ما البتناه بقرينة لغلا العقد المرادفة للل'حلل ٠‏ 


4- الديوان , ص هلا( ٠‏ 
لك الديوان , صن ٠ (6-١14‏ 
الديوان . ص 7 ٠‏ 

الى الديوان : ص و . 


"'"- اشر :؛ الاقتفساب في شرح اهب الككاب لابن السيد 
التطتيوسي ٠‏ ص الم ء, دار الجليل - برووت!5١‏ » 
واللسان 1 موا ٠‏ 


“ام اللسان !اليب ٠‏ 

ذل الديوان » صن ٠ ١١‏ 
#ال الديوان , صن ١#‏ اه 
5 الديوان , صن ٠ (١6‏ 
الى الديوان , صن ١١7”‏ 
8 الديوان . صن لم!1 
الديوان ,. صن ("١‏ 


“ل الديوان » ص (6١‏ 
١ل‏ الديوان , صن ("١‏ 
الل الموضع السابق ٠‏ 


٠ 
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د. عتادل الفرجات 


نقصد بالتاليف بالشعن عند العرب. نتفلنم” الكتاب أو المصنكف شعرأ ء» 
سواء كان هذا الكتابالفويا أونعويا » أو صرفياء أو عروضياءأو بلافيا » 
زو أدبيا قصصيا ؛ أو فقهيا » أو زراعياء أو ملاحياء أو فلكيا2 أو 
رياضيا » او كيميائيا » او طبيساء او تاريغيا ٠٠٠‏ 


والمحقيقة اننا سئلعاين فيما يلي من هذه الدراسة آثارا شعرية تتصل بكل علم من 
العلوم السابقة ٠‏ وربما نذكر نتف من الأشعار التي كاذت قوام كل مؤْلف او مصنئف 
للتدليل والتمثيل ٠‏ 


5 كان العرب , وما زالوا , أمة الشممر » فالشيعر كان » منل الجاهلية» 

ثؤر ينثال على كل لمسان أو يكاداوكانت المرب تملي شأن الشامس أيّما 
إعلام » فقبائلهم حين ينبغ فيها شاعر «تأتي القبائل لتهنئتهاءوتصنع الأطممة, 
وتجتمع النساء ليلعبن في المزاهر » كمايصنعون في الأعراس , ويتباشر الرجال 
والولدان لأنه حماية لأعراضهم » وذب”عن أحسابهم » وتخليد للأثرهم » وإشادة 
بذكرهم » ٠‏ ( العمدة ٠ ) 180 :١‏ 


ثم سرت في دماء العرب عامة » فألت بالشس إلى أن يحتل مكانة” سابية في 
النفوس والمقول معأ , حتى إن بعض المصتكفين والمايملين في ميدان التأليف 


والبحث لم يتردد في التباهي بموهبتهالشعرية,فسخّرها للتاليف والتصنيف , 
وراح ينظم يفظن مغارقةه غنضآ » وخاصة تلك التي برع فيها وتممتّقها وأحصاها . 
وذلك تغليبأ لرونقالنظم وظله النفيفء» على جفاف النشر وظله الشقيل 2 ورغبة 
في تسهيل حناظ ما يلرى نفع في حفظه, فرواية الشعر المضطرب الوزن » تذكر 
القارىء أو السامع » بأن خللا” فيه قد وقع فيتدارك ما اختل” , ويتذكش 
ما سقط »2 ويصصحح ما جاء فاسد| ٠٠‏ ٠فتأتيالمملرمة‏ صحيحة وكاملة ومضبوطة, 


والأمثلة على ما تقدم كثيرة » بل وكثيرة جدا » ففني ميدان اللنة » وهو 
ميدان صال فيه المرب وجالوا » واستاثر بالجم من جهودهم الفكرية » نقعع على 
منظومة في « غريب اللنة وشرحه » لأبي بكر محمد ين القاسم الأنباري (74'ه) 
عنوانها « قصيدة في ممشككل اللنة.»نشرها الأستاذ عز الدين البدوي النجار 
في مجلة مجمع اللفغة العر بية بدمشق (فخ غارجغ: عام امحل م( ٠‏ وقد افتتح 
أبو بكر الأنباري قصيدته بقوله : 


يا ملداعيي ميلم" الفريبٍ والقريض, والتثتله 
نلق" جوابي :. ها القزيح والشتفيح والاتل" 
ويجيب الأنباري تفسيه عن سوؤاله شارحاأ : « قال أبو عبيدة : القر يضص هو 
القصيدة من الشمر خاصة دون الرجزوالقزيح فيه قولان ٠‏ قال أبو بكي : 
القزيح : المليح ٠‏ تقول المرب : مليح"قريح ٠‏ وقال آخرون : القزهيح ؛: 
العجيب ٠.‏ قال أبو بك والشقيح القبيح ' يقال قبيع" شقيح” ٠.‏ والالل: 
قال أبو عمرو : البّر'ق » ٠‏ ثم يضيفالأنباري في قصيدته : 
وما العسمسار والعكمار والختبار والستفل" ؟ 
ويمضي شارحا بمده الكلمات التي ساقها في البيت » معتمدا في ذلك على 
أئمة اللنة » كصنيعه في البيتين السابقين ٠‏ 


ولم تكن قصصيدة أبي محمد بن القاسم الأنباري فريدة” في بابها » فقد ذكر 
ابن النديم ( 84" ه ) في «الفهرست»تحت عنوان : ( القصائد التي قيلت في 


لاا 


الغفريب ) : « قصميدة الشرقي بن التقعلامي 6 و «١‏ قصيدة موسى بن حرنيد » 
و« قصيدة يحيى بن نجيم » و « قصيدةالأبراري » و« قصيدة شبل بن عزرة» 
و« قصيدة أحمد الأنباري » ( الفهرستص ٠ ) ١95‏ 


وني كتب فهارس المخطوطات نطالع إشارات إلى مخطوطات شرحت قصائيد 
في اللفة » مثل : « شرح مثلث قطرب ٠»‏ (المتوفى سنة ٠١"‏ ه) لمجهول ٠‏ ومثل 
' شرح منظومة ثملب المسمى « الموطاأ في اللاة » وقد نهض به عبد الوهاب بن 
الحسن بن بركات المهلبي (582 ه) وأولها بعد البسملة ؛ 

يا مملواتما بالتفستب_ والهجلسر والتجتب 


سمس 


عابلك قد بسرت بي في سل ”0 و اللعاسب 


( انظر فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية » علوم اللفة العربية 
ص لاو م4ة). 

وذكرت كتب التراث أيضيا »أن لابنمالك النحوي الملائي (؟/!١5‏ ه) أرجوزة 
في ثلاثة آلاف بيت بعنوان ( الاعلام بمثالَتَ الكلام ) ٠‏ وفيها ذكى الألناظ التي 
لكل منها ثلاثة معان باختلاف حركاتها(ا نظ مقال رزوق فرج رزوق:« الشعراء 
التعليميون والمنظومات التعليمية»فيٍ بجلةالمورد العراقية مج9١‏ غ١‏ ءص58١١) ٠‏ 

وف ميدان النحو الذي حظي هو الأآخر بحفاوة بالفة من ذوي الهم الملمي 
عند العمرب »2 نطالع لجمال الدين محمدبن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي » 
وهو من أعظم نحاة القرن السابع شهرة»وقد ذكر ناه من قبل » نطالع قواعد النحو 
العر بي وقد نأظمت في آلف بيت ٠‏ وعرف هذا العمل فيما بعد ب « ألفيئّة ابن 
مالك » ٠‏ وكانت هذه الألفية خلاصة نحوية مركرة ظفرت بشارح أكثي من 
أر بعين عالما ٠‏ وفي هذه الألفية يقول ابنمالك في باب الكلام وما يتألف منه مثلا": 


كلمانا ا ا 0 ملفسيا 03 ف تقل ٠.‏ واسم" وضعل" ثم <رفى" الكل 3 
ونقرأ له في باب ( المبتد| والخبس. ) قوله : 
مبتندا زيد”" 2 وهار" ختبسر' 2 إن" قثللت':زيد" عاذر" من امنتتذءر» 


لها 


وكذلك نراه يجمع ( إن” )وأخواتهاوعملها » الذي يخالف عمل ( كان ) 
وأخواتها » في قوله : 


أن" إنك ليث كن" تسل" كان”»عكتس' ما 1 (كان )من 'عمل' 
ومن الكتب النحوية المهمة التي تلفلمت شمرا « الآجرثومية » وهي 
مقدمة في النحو ألثفها أبو عبد الله محم يرق بيحك بن دأوة يك أ جر ”وح السنهاجي 
( ؟الاى ) 0 نتيها ونعويا ولغويا 9 وشاهراً ٠‏ ولم يكن في أهل 
والمر بي اناس ؛ ومحمد نوو ي م ا هذا « النفحة المسكية ل 
نظم الآجص."ومية » » وشرف الدين يحيى بن موسى الممر يملي (كذمذأاه ) الذي 
سمكى كتابه « الدرثة البهيئة في نظسم الآجر"ومية » ( وهو بطبوع ضمن 
مجموعة من المتون بما في ذلك الآجص”وميةذاته © بعناية أحمد سعيد علي »' بالقاهرة 
عام ( 1945 م) ٠‏ 
وترد الآجرومية » أيضا باك بن اماج 0000 رل 0 
الخليل , ونظم الخزرجية في العروض" ٠‏ ونظلم سال ابن أبي زيد الدداني ٠ومن‏ 
أمثلة تفلم الشنتيملي للاجص"ومية قوله: 
قال علبسسد” ركه متحشد"' 
منصلكيا على الرسول. ا مذنتقى 
والبعد”' والقتصلد” بذا المنظوم 


لله' في كسل” الأمسور أحصد' 
وآلسه وصسحة ذنوي التتقى 
تسهيل' منشور ابن أجراوم 
وفي باب الاعراب يقول : 


الامراب' تفيير' اوالجر الككلم' 
وذلك التفيي' لاضءطراب 
اقفسا 0 1 أر د الى عرق 33 


تقديرا أو لفظاً فذاالحد” افتنم' 
عوامسل. وت السلامراب. 


ر "فلع" ون ب ثم 1 ' جز'م' 


يا 


فالأولان دون" ربئب واقما في الاسم والفمل المضارع مما 
فالاسم' قد خخصئص بالجر" كما قد خخصص الفمل' بجّز'م فاعلما 

( انظر مقال الأستاذ خليفة بديري : نظم متن الآجرومية في مجلة كلية 
الدعوة الاسلامية » طرا بلس » المدد 5 ص 757 - 7587 ٠)‏ 


وكذلك نظم السيوطي ( ١١‏ ه )ألفية” في النحو سماها (الفريدة) ٠‏ وهي 
ملبوعة ٠‏ ولها شرح بعنوان « المطالعالسميدة في شرح الفريدة » ٠‏ 

وإذا تركنا النحو ١‏ وانتقلنا إلى علم الصرف ؛ وهو علم يهتم ببئية الكلمة 
المربية وبأوزانها ومجردها ومزيدها , وإبدالها وإعلالها , وجامدها ومشتقها » 
وقعنا على أمثلة كثيرة من نظم (الصرف)» منها مثلا” « قصيدة أبنية الأفمال» 
التى نظمها ابن مالك صاحب الألفية النعؤية المشار إليه سابقا٠وهذه‏ القصيدة 
التي تسمى أيضاً بلامية الأفمعال شرخهاابن الناقلم ذاته »2 واسمه بدر الدين 
محمد بن محمد ( 5485" ه ) ٠‏ وقد إاءت القاسيدة على البحر البسيط » 

تقع في )١١15(‏ بيتأ ٠‏ ونشر شرح الابنعليها الدكتور ناصر حسسين علي بدمشيق 
30 وا م بعنوان « زبدة الأقوال فيشرح قصيدة أبئية الأفعال» ٠‏ 


وإذا طالعنا كتاب ( فهرس عخطوطات ذار-الكتب الفلاهرية بدمشق ‏ علوم 
اللنة العربية ) نقع على منظومة صرفيةأخرى بمئوان « الترصيف في التصريف » 
أفضل ما إليه تصريف الهسمم' بحلسسن عمد الله وهّاب النتهعم' 
وتقع هذه المخطوطة في (؟١)‏ ورقةورقمها ٠١804‏ (انظ. فهرس غخطوطات 
الظاهرية ‏ علوم اللفة العمربية ص 407 ) ٠‏ 
الخزانة » ٠‏ وهذا الكتاب هو أرجوزة فيعلم الصسرف أسماها ( الخزانة )2 ثم 
علّق عليها شرحا لها سمكّاه « الجمانة » ٠‏ 
وطبع هذ| الكتاب في بيروت سنة ؟/إلم ١‏ ماه يقول ناصيف اليازرجي 4 
فاتحة كتابه مثلا” : 


اقول بعد حمد رب” محسن لا علم لي إلا: الذي علثمني 


قد اصطنعت هذه الخزانه" حاوية من شرحها الجماله"' 


جعلتها في الصرق مشل القطب فقالت' والله الكريم' حسبي 
ثمقال: ا 

الصرف' عللم" باصول تلعرق ‏ بها مباني كلم تتصراق' 

والأحرف' التي ابتنت منها الكدليم إلى صحيح وعليل تنقسم' 

واعرف' المشة واو" والف والياء' والباقي بصحة و'صف'" 

وتشيرك الهمزة حرف العلله فتلك بين بين في المحلته 

وني مجال علوم اللفة المربية.الأخرئ كالبلافة وفروعها , كملم المماني » 
والبيان » والبديع , يمكن المرء أن يشي إلى جهود ابن الشخنة (418 ه) 


واسمه أبو الوليد مجحب الدين محمد بن مخمد بن أيوب الحلني الذي ألّف منظومة . 


في علم المماني والبيان والبديع 6 وقدشزخ هذه المنظومة محمد بن تقي الدين 
أبو بكر الحموي الدمشقي المحبي (١١١٠١ه)‏ * ومن فذا الشرح نسخة مخطوطة 
تقع في (14) ورقة في دار الكتب الظاهرية ( انظر فهرس #طوطات دار الكتب 
الظاهرية ‏ علوم اللنة ص9١" ١ ٠ ) "٠١‏ اا 

وكذلك ألثف السيوملي (١1اة‏ ه) قصيدة أسماها « عقود الجمان » وهي في 
علمي المعائي والبيان » وقد شرحها بنفسه ٠‏ ومن هذا الشيرح نسخة بين 
مخطوطات الظلاهرية (انظر فهر س مخطو طات دار الكتب الظاهرية ‏ علوم 
اللنة ص ٠ )"١5‏ 

كما يمكن المرم أن يشي في مجال البديع وحده إلى منظومة للشيخ الامام 
زين الدين يحيى بن معطي المفربي الزرواوي ( 4ه ) جمع فيها شواهد 
البديع من أشعار المسرزين من السام وذلك بأن حداد نوع البديع « ثم أعطى 
الشاهد عليه , وأولها بعد البسملة : 0 

يقول ابن معط قئلت' لا متعاطيا . . مقالة ممَنْ يرجو الرضى والتعاطيا . 


035 


عم 


ومن هذه المنظومة نسخة في دار الكتب الظاهرية تقع في 4 ورقات ضمن 
مجموع عمدد أوراقه !؟ ورقة انظر( الفهرس المذكور سابقاً ص ٠ ) 7١8‏ 

وني +ال المروض مر بنا ذكر نظم الشنقيطي للخزرجية في المروض قبل 
قليل ٠‏ ونطالع في فهارس المخطوطاتآثارأ أخرى في هذا الفن ؛ منها منظومة 
في المروض لمحمد بن الحسن الحسيني الشافمي الهروي (6ا5 ه ) أولها بعد 
البسملة : 


احمد' من صلثى على محمد وآله نجوم كل" ماهد 

دوهي من مخطوطات الظاهرية » وقد كتبها ناظمها نفسه ٠‏ وتقع في أربع 
ورقات - ( انظر فهر س مخطوطات الظاهرية ‏ علوم اللفة ص ءءء) ٠‏ 

وأشار صاحب 0 معجم المؤلفين 0 إلى أن | برأ هيم بن عبد الله بن جمعان 
اليمني الز بيدي ٠١89(‏ ه ) قب آلف متقطوعة في المروض سماها (آية الحائر) 
(انظر معجم المؤلفين ٠ )4 : ١‏ وبين مخطوطات الظاهرية مخطوطة بمئوان 
د هالة المروض » وهي أرجوزة نظمها محمد -صالح بن أحمد بن سعيد المثير 
الدمشقي ١1‏ ه) ٠‏ قدم بها لملمالمروض وتناول فيها الزحافات والملل 
والأبحر والدواشس المروضية وختمها بالقاب الأبيات ؛ اتم نظمها في(الآستانة) 
في شعبان سنة ١١944‏ ه , وأولها بعد البسملة : 

يقول صالح بن أحمد” السري القفدوة' المشهور' بالمفير 

وهي نسخة بخط ناظمها ٠‏ وتقع لي(4) ورقات ( انظ. فهرس علوم اللفة 
المدشكور ص >غئة؛ ( ٠‏ 

وي ميدان الأدب القصصي جل "ب ) أبان بن حصيد اللاحقي ( ٠‏ وهو شاصر 
إسلامي من أهل البصرة 0 جل "أب قدرتهفي النظم ف صياغفة كتاب كليلة ودمئنة 
شعرا ٠‏ وقد استغرق نظمه لهذا الكتاب ثلاثة أشهر ٠‏ وبلفت أشماره )١4(‏ آلف 
بيت ؛ وقدمه إلى يحيى بن خالد البرمكي, فكافأه هذا عشرة آلاف ديئار م 

ونجد في كتاب ( الأوراق ) للسولي قرس هه من هذا النفلم ما يربو على 
)8١(‏ بيت ٠‏ وأول ذاك النغلم قول أباناللاحقي : 


هذا كتاب' أدب ومحله' وهو الذي ييدعى كليلة ود منه' 
فيه احتيالات" وفيه رشد' وهو كتاب” وضمته الهلد' 


ومن نظمه مثلا” في باب الأسد والثور من كتاب كليلة ودمنة : 


وإن من كان دني” النفس يرضى من الارفع بالاخس” 
كمثل الكلب الشقي" البائس2 يفرح بالعنظم العتيق اليابسٍ 
وإن اهل الفضل لا يرضيهم' شيم إذاما كان لا يرضيهم' 


وذكر الصولي أيضاً أن «١‏ أباناً »هو الذي عمل القصيدة ( ذات الملل )2 
وفيها ذكر مبتد! الخلق وآمر الدنينا و[شيام من المنطق , وفضير ذلك 2 وهي 
قصيدة مشهورة ٠‏ ومن النناس منيتسبها إلى أبي المتاهية , والصحيح انها 
لأبان ٠‏ ( انظر كتاب الأوراق للصولي »تجقيق ج. هيورت, بيروت.ط1515/7, 
ص١‏ و ص "5ع مه ( 1 


وقد نظم « كليلة ودمنة.» أيضا ( ابن الهبكارية ) ( 6204ه ) وهو الذي 
نظم ايض كتاب ( الصادح والباهم ) * ومن ناظمي كتاب الفيلسوف الهندي », 
محمد الجلال , وعبد المنعم بن حسن وعلي بن داود كاتب زبيدة ‏ زوج الرشيد ., 
وجلال الدين النقاش من القرن التاسع الهجري ٠‏ ش 

وني مجال الفقه الاسلامي نظم محمد بن علي الرحبي , (المتوفى سنة 21/1ه) 
أرجوزة في أحكام الارث الاسلامي وعرف كتابه بمتن الرحبية نسبة إليه ٠‏ وقد 
شرح هذا المتن كشيرون من الملمام ؛ ملهم : أبو بكر أحمد السبتي » وجلال الدين 
السيوطي , وعبدالقادر الفيرمي » وحمدبن صالح الفزي , ومحمد بن محمد 
المارديني , وشرح هذا الأخير مملبوع ٠وكذلك‏ شرح الرحبية محمد بن خليل 
ابن حليون وسمى شرحه : ( تحفة الاخوان البهية على المقدمة الرحبية ) ٠‏ وقد 
حقق هذ! الشسرح الأستاذ السائح علي حسين 0 وطيعه في طن | بلس بليبيا عام 
٠‏ مء تحث عنوان ( التحفة في علمالمواريث ) ٠‏ وفي أسباب الميراث نقسسرآ 
قول الرحبي : ( التحفة في علم المواريث ص 8828) : 


1م 


أسباب مراث الورى ثلاثئه" كل" يفيد ربكئه' الورائه' 
وهي نكاح وولاء ونتسّب" ها بعدهن للمواريث سَّبتب' 


ويقول في موانع الارث (التحفة ص86) : 


ويمنع الشخص منالميراث ‏ واحدة" من علل ثلات 

رق" وقتل واختلاف دين فافهم , فليس الشك كاليقين 

ويقول في باب اصحاب الثلمئن ( التحفة ص ”7 )٠١‏ : 

والثامئن' للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات. 

أو مع اولاد البنين فاملم ٠‏ ولا'تظن” الجمع شرطا فافهم ‏ 

ومن الكتب القريبة من الفقبه والشيرع وصاتنا كلتب تمالج قضية الامامة 
بعئوان (الارجوزة المغقارة) للقاضي النمنان (751ه) ٠‏ وقد حققها إسماعيل 
.قربان حسين , ونشرها ضمن منشورزات معهد الدراسات الاسلامية في (مونتريال) 
بكند! ٠‏ وهيذه الأرجوزة تلقي ضوءاعلى موقف الفرق المغتلفة من قضية 
الامامة والأدلة التي قدمتها كل فرقة ,وتمد” هذه الأرجوزة التي الثفت في أيام 
الخليفة الناطمي القائم بأمر ال من أقدمالنصوص الناطمية في الامامة , وفي 
مطلمها يقول الناظم مثلا : 

الحممد" لله بديع" ما خلق' عن غير تمثيل على شيم سبق" 

بل سبق الأشياء فابتداما ‏ خلقا كما أراد إذ براها 


ومن كتب الفرق المنظومة شمر «القصيدة الصورية» التي أّنها الداعي 
الاسماعيلي الأجل محمد بن علي بنحسنالصوري , وحتدّقها عارف تامسو نشرها 
في نطاق منشورات المعهد الفر نسي للدراسات العربية بدمشق عام 940١م ٠‏ 
وهي كما قال ناشرها : 


قم 


0 أقدم المسادر عن الاسماعيلية 2 ومن أهم الرسائل التي تنطق بالحقائق , 
وتمثل المقائد أصدق تقثيل ؛ ومن أحسنالمراجع في تاريخ قصص الأنبياء وعدد 
الأئمة المنحدرين من الامام علي بن أبي طالب حتى الامام المستنصر با تٌّالفاطمي.. 
ولذلك كانت تتناقلها الدعاة ويحافظون على سريتها وعدم تسر بها 0 وليس 
بالنريب إذا قلت إن اكثر هم كان يحفظها فيبا بالنظسس لاعتمادهم على 
بيانها الرائع وأصولها وفروعها , ومتانة أسلوبها وترتيبها » ٠‏ 


ومؤلف هذه القصيدة هو محمد بنئعلي بن حسن كانت مدينة (صور) 
مسقط رأسه,لذا ناسب إليهاء وقد عا شردحاً في (طرابلس) داعية للفاطميين » 
وهبط القاهرة في عهد الامام المستنصزبال الفاطمي ٠‏ واستوطن بغداد سنة 
ماء ه ٠‏ وقد توفي فيها سنة 7ن 

والحقيقة أن هذه الأرجوزة الاسماعيلية ليست الوحيدة في تراثنا ٠‏ فقد 
شاعت الأراجيز فى المهود الناطمية + واستعملت للدعاية وللتعبير عن الموضوعات 
الفلسنية والتعاليم العقائدية ‏ (انظرص ١7‏ من القصيدة الصورية) ؛ ولكي 
نمرف طريقة هذه المنظومات تسوق هنا مظلع القصيدة الصورية , وهي في باب 
الاوك بالحيد والاستفتاح (ص *؟) : ش 


الحمدلل ملعل" العلل 
ابدمه بامره المليم 
وصيثر الاشياء في هويتسه" 
فهو لها أصل كريم يجمسع' 
سبحانه من' ملك ديئان 
جل" عن الادراك في الضمائر 


ومبدع العقل القديم الاذلر 
بلا مثال كان في القديم 
بجمومة باسرهافي قدرته' 
فمنه تبدو وإليه ترجع' 
العقل والنفس له عبدان 
والوصف بالأعراض وال+جواهرٍ 


وف مجال الفلاحة , نقرا لسمد بنأحمد بن ليون التجيبي (٠6/اه)‏ أرجوزة 


تشمل )١1٠١(‏ بيت ٠‏ نشرها في غر ناطة عام 516١(جواكينا‏ أجوار سابانيث). 


ازذد 


وقد كان ابنليون التجيبي عالأ موسوعيا له والسع" باختصار الكتب » وتتلمذ على 

. يديه في ( المرية ) من أعلام الأندلس ابن خاتمة الأنصاري , ولسان الدين بن 
الخطيب , وابن جعفر بن الزبير . وابنرشيد النهري ٠‏ وسمى (ابن ليون) 
أرجوزته « كتاب إبداء الملاحة وإنهاوالرجاحة 4 أصول صناعة الفلاحة » ٠‏ 
وقد عدد” المؤلف في كتابه هذا أركان الفلاحة شعرأ , فكانت حسب قوله : 


هي الأراضي والمياه والزبول' والعمل الذي بيانه يطول' 
ونئراه يشير إلى الأرض وما يحفظهاأو يفنسدها , فيقول مسرتجزرأ : 
الفول والترمس والكتثان' تحفظ الإرض” وكذا اللبان' 
والدخن مسضعف لها والملجلان' 2 وما يكرثر بها كل زمان"' 
وواراق' الحملص والكر'ستته" 00'فئسدة" للارض بالملوحه' 
ونجده يشير في موضع آخر إلى أعمار الثمار والنبات في نظلره , فيقول 
معتمدأ على أقوال (ابن بصكال) و-(الملغنري): وهما عالمان في الرراعة أيضا؛ 
وعمر' الزيتون من' عد' السَئين: '. . ثلاثة آلاف: حين" بعد حين. 
ولي الصنوبرر عن ابن بصثال بمثتي عام يقول استكمال 
والطغنئري قد قال : ما لا يسقط' ورقله' . أعمر' مما يسقط' 
واكثر' الثمار يبلغ المائه' أو نحوهاء وقد تريد تبقيه' 
وكل ما في النشم منها يسارع فعمر” اقصسرهلا يتتسع' 
( انظى مقال أمين توفيق الطيبي فيمجلة كلية الدعوة الاسلامية , طرابلس: 
كتب الفلاحة الأندلسية ‏ ارجوزة ابنليون في الفلاحة المدد 6 . 5" ص #6284 
فما بعدها ) ٠‏ 
وني مجال الملاحة يقع الباحث علىاراجيز كثشيرة , فيطالع لابن ماجد 
(المتوفى بمد 4١4‏ ه) الملقتب باسدالبح الذي|رشد قائد الأسطولالبر تفالي 


م 


(فاسكو داغاما) في رحلته لاكتشاف طريقالهند من خلال رأس الرجام الصالح , 
أرجوزة:اسمها «حاوية الاختصار في أصول علم البحار» ٠وقد‏ نشىر هذه الأرجوزة 
الأستاذ إبراهيم خوري بدمشق ضمنمنشورات المهد العلمي الفرنسي ٠‏ 
يقول ابن ماجد في تقديم أرجوزته : 


با أيها الطالب' عملم اليم” إليك نظمايالهمن تنظم 

في العلم والهيئة والحساب ‏ وما هو استئبيطل للصواب 

إن كنت" ممن جد في العلوم ‏ وذاكر الاستاذ كل" يوم 

يفنيك عن رهمانحات التثفرٍ هذا الذي نظمتشه بالشسعر 

وني ميدان الرياضيات يمكن أن :نشي إلى أرجوزة (ابنالياسمين) في الجبر 
والحساب ٠‏ وابن الياسمين هو عبدالله بنالحجاج الممروف بابن الياسمين ٠‏ وهو 
من أهالي (فاس) - وقد أفراغ علمه فيهذه الأرجوزة الشهيرة 5 وتوفي ابن 
الياسمين عام (٠6كه) ٠‏ وقد ابتتآ ابن الياسمين بوضع تعمريف شامل وهام 

على ثئلائة يدور الجبر' المال والإعداد م 00-7 

ثم عرف المقصود بالمال في البيث الثاني / فقال : 

فا مال كل: عدد مربّع وجزره' واحد تلك الاضلع 


والعدد عند (ابن الياسمين) هو الشيء أو العدد المجهول ,ومربعههو 
الكمال ٠‏ وفي بمعض أبيات الأرجوزة يقول: 


وضرب" كل" زايد وناقصٍ في مثله زيادة” للفاحخصٍ 

وضربسه في ضد م نقصان' فافهم" هداك الملك' الديئسان”' 

وقدم الأستاذ بديع الحمصي بحثأ عن ابن الياسمين وأرجوزته هله في 
الفلاهرية بدمشق سبع نسخ للأرجوزةوشروحها ٠‏ ويذكر الأستاذ محمود 


6م 


كم 


الصغيري أن باليمن في (زبيد) تحتفسظالمكتبات الخاصة بعشرات النسخ من هذه 
الأرجوزة ٠‏ 


انظر (قضايا في التراث المربي ب لمحمود الصفيري . دمشق ١958١‏ م 

ص ٠ )١86082‏ 
وفي ميدان الملوم التطبيقية كالكيميام والطب والصيدلة حتفل تراثنا 
النظيم بأراجينزن كثيرة جدأ . تناولت الممارف التي تندمي إلى هذه الملوم ٠‏ ففي 
مجال الكيميام ربما كان ديوان الأميرالمالم الشاعر الأموي خالد بن يزيد 
)60 ه) واسمه « الصئمة » هو أقدم ما 'لئف شمر في علم الكيمياء ٠‏ وربما 
أهّل” هذا الديوان صاحبه لأن يو صف ,أنه الشاغر التعليمي الأول في التسرىراث 

المربي ٠‏ وقد ذكر حاجي خليفة هذا الديوان فقال يصفه : 
( فردوس الحكمة في علم الكيمياء لالد بنَ"يزيد بن معاوية الأمير الحكيم٠‏ 
منظومة في قواف مختلفة وعدد أبياتها الفانوثلاث مئة وحمسة عشر بيتاً, أولها: 


الحمد' لله العلسي” الفرة الواحد القهوثار رب” المملد 
يا طالبا بوريسطس المكمساء عنذ منطفا .حفقا بغر خفام 
(كشف اللندرن ١884‏ م 006) 


ويمكن أن نضيف إلى هذا الديوان؛ ديواناً آخر لأبي الحسن علي بن موسى 
الأنصاري الممروف بابن أرفع رأس (6917ه) اسمه « شذور الذهب في صناعة 
الكيمياء » ٠‏ وهو ديوان شمري مر شّبعلى الحصروف , شرحه أيدمس بن علي 
الجلدكي وسمى الشرح و غاية السرور », وخمسه شرف الدين محمد بن موسى 
القدسي الكاتب (المتوفى سئة 7١1‏ ه) تخميساً حسناً ب (انظس كشف الظلئنون 
٠ )٠0/‏ وقد أضاف الأستاذ رزوق فرج رزوق أن عدد منظوماته في #علو مه 
جامعة برستن بالولايات المتحدة 7غ منظومة يبلم جموغ أبياتهالا 4غ ١‏ بيتأ ٠‏ وعدد 
منظوماته في طوطة كلية الآداب بجامعة بفداد 4١‏ منظظلومة يبلغ مجموعم أبياتها 
١‏ بيتا ٠‏ (انظر مجلة المورد ‏ بغداد 2155٠‏ مج59١‏ المددالأولص7١١)٠‏ 


ومن المسروف أيضاً أن الرازي أبا بكر محمد بن زكريا "١5‏ هد/ه؟هم) 


(جاليئوس المرب) ؛ وهو من أكاس الكيميائيين والأطباء المربء نقل (كتاب 
الآس) ابس إلى الشعس ؛ وله قصيدة فيالمنطقيات , وقصيدة في المظة اليونانية 
(الفهرست ل تجدد ب صص094؟) ٠‏ ولهأيضاً أرجوزة في الطب ذكرتها هيا محمد 
الدوسري في كتابها «فهرس المخطوطاتّالطبية المصورة ‏ الكويت ,2 2,١١94884‏ 
ص /لاا» أولها 0 


الممد لله الذي بّرانا وركتكب العقول والإذهانا 
ومن" بالستماع والابصار يهدي لها من ذا اعتبسار 
وآخرها: | 
أمااله معتبر' في نفسه. كيف يصي جسمهفي رمسيهٍ 
بعد النعيم جيفة نتيثه* >ونفسه بما جتتت رهينه' 
حتى تؤديه إلى دار البقا والخلد إمافي نعيم او شقا 


لوو ا ا مم في 48 ورقات . وهي لي 


ومن الممروف أن للرازي 7 كتبا كثيرة منها ‏ عدا الحاوي ؛ والمنصوري »2 
والملب الروحاني كتاب «برم الساعة»وقد حوال هذا الكتاب إلى أرجوزة 
محمد بن إبراهيم بن يوسف الحنبلي 41١(‏ ه) وأعطاها عنوان «الدرر الساطمة 
في الأدوية القاطعفة ٠»‏ وهي في 6 بيتا ؛ وذك ذلك عمر رضا كحالة في 
كتابه : (معجم المؤلفين 8 : :171) ٠‏ 


أما ابن سينا الشيخ الرئيس (874ه) ‏ (ابقراط المرب) وشيخ أطبائهم, 
فقد آلف كتاب « القائون في الطب » الذي ظلل مر جعاً أساسياً لطلبة الملب في 
الشرق والغرب حتى أواخر القرن الماضي , ابن سيئا هذا ارتاى أن يلخكص 
المعلومات الطبية التي وعاها وخبرها وتمر”س بها في أرجوزة شعرية تسهيلا” 

لحفظها , ولينتفع بها تلامذته في كل مكانوزمان ٠‏ لذ!ا أنشأ « أرجوزته في الطب » 
دهي أرجوزة تقع في ما يزيد على /1700/ بيت ٠‏ 0 


يدن 


هم 


وقد اثّرت تلك الأرجوزة كثيرأ فيتدريس الطب في المشعرق المربي وفي 
المغرب والأندلس ٠‏ وكانت عمدة أساتذة الطب لسنئين ملويلة » وثشرحت كثشيرا 
وعللدق عليها, وعورضت واستدر كعليهاء وممن استدر ك عليها هارون بن اسحق 
الممروف بابن عررون.وذلك في أرجوزتهفيالحميات والأورامءفقد ذكر ابن عزررون 
أن ابن ر'شد قد لاحظ تقصير أرجوزةابن سيئا في ذكر الحمتّيات والأورام ؛ 
فحفزته تلك الملاحظة على نَظلم أرجوزةفٍ هذا الباب ٠٠٠‏ وأكمل محمدبن قاسم 
ابن محمد الفاسي ١١١١(‏ ه) الأرجوزة السيئنوية بأرجوزة سمّاها «١‏ الدرة 
المكنوزة 3 تذييل الأرجوزة » ٠‏ ومماقاله ابن سينا في أرجوزته : 
بدات' باسم الله في التّظم الحّسّن اذكنسر ما جرةبتله طول الز”من" 
وفي موضسع آضس يقول ابن سيئا : 
الطثبه حيفظ' صحئة بثرء متراض' ٠‏ من سب في بدن عتئئه' عتراض" ' 
فسمته الأولى لعللم وعَمّل"' والملم في ثلائة قد اكتمل' 
سبع طبيعات من الأمور ‏ وستة وكلاهيا ضووري 
شم ثلاث" سطكرت في الكتسبا .ميسن متر"ض وعترتظرر وسبتب, 
وقد طبعت أرجوزة ابن سيئا ٠‏ ومنها نسخ مخملوطة كثيرة في الظاهرية ‏ 
( انظر فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ‏ الطب والصيدلة ٠ )42٠/١‏ 
ولابنسينا أيضاً أرجوزةفي التشريح (انظرفهرس «اطوطات الظاهرية ‏ الطب 
والصيدلة 417/1) ٠‏ وقد شرح ابن رشد (2485ه) منظومة ابن سيئا هذه ٠‏ 
ومن هذا الشرح نسخة مخطوطة في الظاهرية ( فهسرس الطب والصيدلة 
ص )45١‏ 0 ومنها نسخة مصورة عنمكتبة جستر بيتي ( رقم 75997 ) في 
الذكر ‏ ص ٠ )١١6‏ 
وكذلك شرح هذه الأرجوزة محمد بن إسماعيل بن محمد المتطبب (ات بعد 
646 ه) ٠‏ وهو شرح يقع في ١١٠‏ ورقة ٠‏ وعنوانه : «١‏ التوفيق للطبيب 
الشقيق » * ومنه لسخة بخط المؤلف في دار الكتب الوطنية بتو ئس أانظر فهر رس 


و (فهرس دار الكتب الوطئية تونس ٠ ) 8/١‏ وانظي (4) أراجيز لابن سينا 
ذكرها رزوق فرج رزوق في (مجلة المورد مج ١4‏ المدد الأول لمام ١94٠‏ 
ص ٠ )١١١ «٠١‏ 


ونظم أبو عبد الله محمد بن العباس بن أحمد الدنيسري (5485 ه) أرجوزة 
في بعلم « مقدمة الممرفة » لبقراط ,2 وأرجوزة في الدرياق الفاروقي 0 انفش فوات 
الوفيات "! : غ4) و (هدية المارفين؟ ٠ ) ١16:‏ وكذلك نظم داود بن عمر 
الأنطاكي (4» ٠ه‏ ألنيئّة” في الطب ٠كما‏ نفلم 9 القانون في الطب » لابن سينا 
وتشراحّه (انظر كشف اللنون ١1١‏ )و (هدية المارفين ٠ )5617: ١‏ والحقيقة 
أن المنظومات الطبية كثيرة جدأ ولم نذكس منها إلا فيضأ من فيض , وذلك لأن 
الاستقصام هنا ليس غرضنا ٠‏ 

وإذا ركنا الطب وانتقلنا إلىالفلك: نججد أن المرب قد أحرزوا في هذا 
الملم إنجازات عظيمة , وليس أدل على ذلك _من احتواء اللوحة التي وضمها 
( نيل أرمسترو نغ ) أول إنسان وطثتقدماه أرض القملر ‏ على اسم (البتثاني), 
وهو عالم فلكي سوري من 'الرقة ماش فيالقرن الرا بع الهجري ٠‏ وذلك 0 
لجهرد هذا المالم في في علم الفلك, واجلالا” انمه في زمانه من ز يشجات فلكية 5 
صحيحة ٠‏ ومن المسروف في هذا الباب أن لأبي الحسن علي بن أبي الرجال 
(بعد 7غ ه) أرجوزة في الأحكام الفلكية , وهي مطبوعة ‏ ( مجلة المورد 
مجذاع!١‏ لمام ٠ )"١١سص ١959٠‏ 

ونطالع في (كشف الغلئون ص746١)‏ ذ كس قصيدةفيالنجوم مزدوجة طويلة 
انها أبو عبد الله محمد بن ابراهيم الفراوي ٠‏ 

وكذلك ذكس د٠١‏ رزوق فرج رزوق أن محمد بن إبراهيم بن محمد الأوسي 
المسروف بابن رقام (6١لا‏ هه له منظومةلي العمل بالاسطر لاب (انظر مجلة المورد 

ومن الممروف أن الاسطرلاب آلة فلكية ٠‏ كذلك لعبد الواحد بن محمد 
ابن محمد المشهدي (87/8 ه) منظومة في الاسطرلاب ٠‏ انظ. ( هدية العارفين 
١:؟"61).‏ 


ما 
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وني (كشف الظئون) أيضا عرفئنا أنشرف الدين أحمد بن ادريس بن يحيى 
المارديك ي(18/اه) قد قد آلف «نغلم الدر رفي معرفة منازل القمي» “رثبه على عشثرة 


وكذلك نطالع لرضي الدين أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد الفزي 
(9576 ه) ألأفية في علم الهيئة , وهو علم الفلك ذاته ٠‏ (انظر مجلة المورد 
مج١٠5‏ ع١‏ لعام ١551‏ بفداد ص ٠ )١757‏ 
.0 ولفخر الدين محمد بن مصطفى بنزكريا الدوركي قلف هه قصيدة فى 
النجوم (هدية المارفين ٠ )١8" 1١61: ١‏ 
وفي ميدان التاريخ ألّف أسعد بنالبطريق النصراني (690” ه) كتابا 
بعنوان:« نظم الجواهر في أخبار الأوائل والأواخر»انظر(إيضاح المكنون !:108)* 
ونقع ف كتاب (هدية العارفين) على غير إشارة .إلى منظومات في التاريخ منها 
مثلا” أن محي الدين عبد الله بن عبد الطاهر السعدي!+ذامي الروحي(1917ه) 
وكذلك نظم شهاب الدين محمد أميّن الخولي (1557 ه) سيرة ابن هشام 
( هدية المارفين١/١48)‏ و ( كشف الظنون 897 2 ٠) ٠١١!‏ 
وذك. الزركلي أن عبد الملك بن أحمد الأرمنتي (١71اه)‏ قد نظم (تاريخ 
مكة) للأزرق ي على شكل أرجوزة (الأعلام ؛ 51 ) 9 
وشسر حها.ءوهي بعنوان: «تحفة ذوي الالباب فيمن حكم دمشق من الخلفام والملوك 
والنواب »© وقد طبع هذه الأرجوزة صلاح الدين المدجد , وفيها يقول مثلا” عدثا 
عن محتوى كتابه بعد حمد الله وشكرانه: 
وبعد ٠‏ فالمقصود من ذا الر جز حلسن' البيان في كلام موجزٍ 
أذكرا' فيه المَلّفًا والأمرا ‏ على دمشق نسقا كما ترى 


لكنلّه على الحروف رتثبه'" فضيّع المقصود منه واشتبه' 
ولم يصل إلا لنور الدين وماق ذاك وارد' المنون 
وقد ذكرتث من اتى من بعده ليومنا فاستجل دار" مقددم 


ومن الجدير بالذكر أن المؤلف نفسه قد شرح ارجوزته في كتاب حمل المنوان 
ذاته , وقد طبع بدنمشق عام 7 وؤواأا فق جل رين بتحقيق إحسان بنت سمييد 
خلر صي وزهر حميدان السمصام . 

ويمكن أن نضيف في هذا المجال الأرجوزة التي نظمها تاج الدين الحسن 
ابن راشد الحلي ( نحو م ه ) وعنوانها , تار يخ الملوك والخلفام » 2وأرجوزة 
للمؤلف ذاته دهي تحمل عئلوان : تاريخ القاهرة (الأعلام ؟ : 6 . 

والأرجوزة التي في تار يخ المعمتضد بالله دهي ملبوعة وقد الثنها أبو 
العباس عبد الله بن محمد الناشىم الممروف بابن شرشير (75!1ه) ٠‏ 

ونظم عبد العزين بن أحمد بن ستعيد الدميري الممروف بالديرني 
(4ة314ها) سيرة ابن هشام شعرأ ( انظ هدية المارفين ٠ )08١ : ١‏ 
استمرت نماذجه في مجرى الثقافة المربية تطالعئا بين الفينة والأخرى وإن 
هذه يستعرضون قدراتهم على النفلم فيتأليف بعض الكتب ٠‏ ومن هؤلام الشاعر 
السوري ١‏ أحمد الجندي ) رحمه الله الذي آلف كتابا بعنوان «دقصة المتنبي شعرأ» * 
وقد طبعها في بنداد عام 1517 , ثم أعادطبعها في دمشق بدار طلاس ٠‏ وفي هذا 
المربية الأكبر , ومالىم الدنيا وشاغل الناس ؛ وإذا فتحنا كتاب الجندي 
وجدنئأه يقول ( في ص" طبعة بغداد ) مثلا” : 

مرة* في خاطر الزمان وليد"' عبقري” السمات عال فريد' 

أسمر' الوجه كالمساء' جلالا' أسود المين, باهر" ممدود' 


4١ 


موجسة" مدن وجولة. فوق بعر يتمطلى تياره العرببد' 
فاذا الشاعر' .العظيم' حديث" يتفئى » ونشوة" » وقصيد' 


ثم يضيف في (ص7١)‏ على لسان شاعر نا العظيم , كاشفاً عن بعضص 
سجاياه وخصائصه : 


لا اراني أعيش في هذه الآر ضص فنفسي يضيق' عنها زماني 
إنني شاعر' المروبة ضوثئي ملا الأرض بالمنى والأماني 
وبشعري سار الزمان وغنى الر”ء كب' في البيد منطربات الأغاني 


وبعد , فائنا نخلص من خلال المرطن الموجزن السابق إلى نتائج نصوغها 
على النحو التالي : 


١‏ إن التاليف بالشعر عند العرب كانقل بدا مع فجر عهدهم بالتدوين والتصئيف, 
وبعبارة اخرى منذ القرن الهجري- الأول + وحتى ايام الناس هذه » ومن المعروف 
هنا اننا نريد نظم المعارف والعلوم » ولا نقصد ابداع المسرح الشعري الذي يشكل 
نسقا معرفيا آخر ٠‏ 


"ل إن بعر الرجز لم يكن البعر الوحيد الذي ركبه المؤلفون في مؤلفاتهم الشعرية , 
فهناك بعور اخرى كالبسيط وغيره من البعور 2 نظمت عليها ألوان من الممارق 
متبايلة ٠‏ وقد كان بحر-الخفيف مثلاء هو بعر أذهار المرحوم أحمد الجندي التي 
منتلنا بها قبل قليل ٠‏ 


'" ل إن العرض السابق ٠‏ على وجازته » وعلى الرغم من أنه جاء للتمثيل والتدليل , لا 
للاستيفاء وللاستقصاء يدل على أن هذا الباب واسع جداءوأنه تناول مختلف جوانب 
المعرفة 2» وثمة جوانب اخرى لم نعرض لنماذج لها فيما تقد”م ٠‏ وهذا ان دل على 
شيء ١‏ فائما يدل على مواهب العمرب الشعرية الفزيرة» وعلى اثر الشعر في 
نفوسهم كما يدل على عظيم عطائهم التصنيفي , وهو عطاء يكاد المرء يزعم ان 
الامة العربية لا تضاهيها فيه اية أمة على وجه هذه البسيطة ٠‏ 


١ 


6 مصادر اللبحث ومراجعه : 


ابن الانبساري » » معمد بن القاسم ٠‏ قصيدة في مشكلاللفة. دمشق |١949‏ (مستل من مجمع اللفة العربية بعشق)٠‏ 
- ابن لمليون , معمد بن خليل ؛ التعفة في علم المواريث. تعقيق السائح علي حسين ‏ ليبيا » طرابلس ٠ ١494٠‏ 
ابن رشيق : العمدة في صناعة الشعر ونقده , تعقيقمعمد معيالدين عبدالعميد , يروت ١976‏ ب ط 2 * 


- ابن ماجد 1 حاوية الاختصار في اصول علم البعار , تعقيق ابراهيم اللخوري , متشورات المعهد القرلدي 
للدراسات العربية بدمشق ٠‏ 


ابن اللديم ؛ الفهرست ١»‏ تعقيق رضا تجد'د , بروث اا9١ ٠»‏ 
البقدابي : هدية العارفين , بيروث ؛ دار الفكر 1م9١(‏ » 
الجندثي , أحمد : قصة المتنبي شهرا , بقداد ٠ ١907‏ 
ب حمصي ٠‏ أسماء ؛ فهرس مغطوطات دار الكتب الظاهرية ‏ علوم المقة العربية ‏ دشق 1917 ٠‏ 
خليفة , بدبري ؛ انفلم متن الأجر"ومية ‏ مقال في مجلاكلية الدهوة الاسلامية ‏ ليبيا , طربلس - العدد السادس 
لعام فقذة! ٠‏ 
د غليفة , هاجي : كشف الفلنون هن اننامي الكتب والفنرن , ببهوت., دار الفكر 1م9ا ٠‏ 
الغيمي ٠‏ صلاح فهرس مغطوطات دأر الكتب الظاهرية!- الطب والصيدلة ‏ شق ٠ ١941‏ 
الدوسرثي , هيا معمد ؛ فهرس الأنطوطات الطببة المصورة بقسى '".اث , الكويثت ٠ ١541‏ 


- رزوق 2 فرج رزوق ؛ الشهراء التعليميون والمناطوماتالتعليمية , مقسال خي مجلة: لغوره العرافية , المجلد ١4‏ , 
الميد الأول , والمجلد "١‏ , العدة الأول + بقداقة 9497| ٠‏ 


الزركلي , طيرالدين: الاعلام , يروت ؛ ط 8 م19 76 


“ الصفيري , معمود : قضايا في التراث الهربي ,» سمشق !54ا ٠‏ 

الصفدي , خليل بن ايبك ؛ تحفة ذوي ري سس وسيم تعقيق اعسان 
طخلوصي وزهي حميدان الصتصام ء شق ٠ ١46!‏ 

ب الصوري » ايعاد بن على بن حا ١‏ الوا دري كدي مهارق تامس » ٠‏ منشودات المنهد العلمي القفرئسن 
للدراسات العربية 2 سشق ٠ ١598#‏ 

الصولي ١‏ ابو بكر ١‏ الاوراق ‏ تعقيق ج. هيورث , بوت ؛ ط ! 914( * 

الطيبي ١‏ امين توفيق : كتب الفلاحة الالدلسية . مقاللي مجلة كلية الدهوة الاسلامية ب المدد 8 ب طرابلس » 
لببيا قاروا ٠‏ 

الكتبي , ابن شاكر : فوات الوفيات , تعقيق احسان عباس , بوث ٠‏ 

كعالة , عمر رشا ؛ معجم المؤلفين » بروت ثار اعيام الثراث العربي 2 ذءت ' 

معمد بن معمداء بدرالدين ؛ زبدة الأقوال في شرح قصيدة آبنية الأفعال:ء تعذيق ذ'صر هداين دلمي؛ دمشق!19951 ٠‏ 

انقاضي, النعمان! الارجوزة المغتارة , تعقيق اسماهيل فربان حسين - موئتريال , كنسدها ٠‏ 00 

ه اليازجي . لاصيف ؛ الجمالة في شرح الغزالة , بروث ٠١١4117‏ 
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في احصائية لمنظمية'اليونيسكو أن الانسان المعاصى يتعامل بنعو 

عشرة آلاى اختراع اليوم»سواء (كانت هذه الاختراعات مخترعات 
بالفعل ممهغ؛مءبم: » أم كانت مجسرد اكتشافات ممم بدمعهم 
ما هو موجود في الطبيعة اصلاء ٠‏ ش 


وهذه الاختراعات ليست جميمها على الدرجة. ذاتها من الأهمية بالنسبة 
إلى الحضارة , فهناك اختراعات منها هيرت مجرى الحياة الانسانية . مشل 
اختراع الأبجدية والورق وآلة الطباعة: والعجلة والآلة البخارية والطائرات , 
واللاسلكي والهاتف والحاسبات الآلية ٠٠٠‏ وهناك بالمقابل اختراهمات آأخرى 
تتمتع بأهمية أقل مثل المظلة والنول الآلي ومختلف الآلات الأخرى التي تحقق 
رفاهية الانسان ٠‏ 

وهناك أخيرأ اختراعات يمكن أن تكون نافمة ويمكن أن تكورن ضارة , 
ويدخل في هذه الزرسة جميع الأسلحة التي عرفها واستخدمها الانسان على مر 
العصور ٠‏ وإذا أردئا معرفة مو قنع البارود في هذا التصئيف ٠‏ فلا ريب أنه يقمع 
في الفئة الأولى , أي فئة الاكتشافات أوالمغترهات الني غيكرت مجرى الحياة 
الانسانية ٠‏ 

وقد يقول قائل هنا إنه لا مجال لمقارنة اختراع آلة الطبامة باخترام 


البارود , وجوابئا عن ذلك هو أن اختراع البارود(') وإن لم يكن له دوم ذلك 
التأثر الايجابي بالمقارنة مع اختر ا ءآلة الطباعة ٠‏ فقد أحدث آثارأ خطيرة في 
مجرى حياة الانسان وحضارته » إذ إنهقاد إلى اختراع المدافع والأسلحة النارية 
والفردية وا+جماعية التي تم استخدابها ف الحمروب والثورات الأهلية . وهذا 
اما أدثى إلى آثار ونتائج خطيرة ٠‏ ويكفيني هذا المجال القول إنه كان سببأ في 
انتهاء عهد الاقطاع في أوربة إذ أنه مككن الأتباع والبورجوازيين المتمردين على 
السادة الاقطاعيين من تدمير القلاع التىكان يتحصن فيها هزلاء الأخيرون حتى 


القضاء على سلطتهم نهائيا'» ٠‏ 


وليس من الانصاف بتاتا النظر إلى هذه الآثار والنتائج الخطيرة. التي 
أعقبت اخترام البارود واستخدامه على ساس أنهاه أثار سلبية ومدمرة 
للحضارة » فحسب , إذ أنه تم استغدام البارود في مجالات صناعية وإنشائية 
كثيرة ؛ وفي هذاتصح المقولة الثي تؤكدآن"البازود هو « سلاح » كجميع الأسلحة 
الأخرى التي يمكن استخدامها في سبيل! ير كما يمكن استخدامها يسبيل الشر ٠‏ 


ونقول هذا للره مسبقاً على تساؤل :يمكن أن يثور في أذهان بعض القنراء 
في هذا المجال وهو التالي ؛ سل مَنْ مصلحتتا“تعن" المسرب أن نثبت الآن أن 
أجدادنا هم اول من اخترع البارود , أو -أول من استخدمه في الحروب:., إذا كانوا 
افملا"هم الذين قاموا بذلك , كما تقولإحدى :الإطروجات التي .سنبرضها بد 
وللرد على مثل هذ! التساؤل نقولسلفا : إن الممطيات التاريخية. هي حقائق 
علمية , وبصفتها هذه يجب أن تكون ملكا للجميم ٠‏ وإذا كان العرب هم اول 
من استخدم البارود في الحروب , فيجبأآلا ننسى في هذا المجال ثلاثة أمور : 


١‏ الأول هو انهم لميستخدموا البارودكسلاح حربي الا تحت ضغط الحاجة,وذلك لايجاد 
مخترع يمكنه أن يقف في وجد(النار اليوثانية: مز عاءم,ه م15 : مامعوه6 ده" م.1) 
التي استخدمها الروم » ومن بعل هم الصليبيون » ضدهم ل 
' ن والثاني هو ان العرب المسلمين لم يستخدموا البارود في الحروب فقط , والما 
استخدموه في مجال الصناعة والانشاءات ايضا ٠. 2 ٠‏ | 
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3 والثالث هو انه ليس هناك ديل تاريغي قاطع على ان العرب هم مغترهو البارود » 

والأمر لا يعدو كونه واحدا من عدة احتمالات ٠‏ 

والحقيقة هي أنه ليس من الثابت تاريخياً أن المرب هم من اخترعوا 
البارود . أو أنهم هم أول من استخدموهفي الحسروب إذ إن الروايات متضاربة 
سوام من حيث ( مكان اختراع البارود وزمانه ) أو من من حيث ( استخدامه 
في الحروب ) . وسنحاول توضيح هاتينالدقطتين واحدة بعد الأخرى : 


اول* مكان اختراع البارود وزمانه : 


ويقول الملامة بطرس البستانئ فيموسوّعته : ه« والحاصل أن مخترع 
البارود لم يزل مجهولا” , والظاهس أن الملمّاء مختلفون فيه وفي زمن اختراعه , 
وقد تبين أنهم خلطوا اختراع البارود بأزمان ممرفته التي امتدت من قطي إلى 
آخضصل »(5) ٠‏ ومع 5 هذا التحفظ بمينَّالاعتبار يمكن القول مع ذلك إن أغلب 
المؤرخين والباحثين في هذا المجال: يشيرون إلى أن اختسراع البارود قد تم” 
في الصين » و بالتحديد في القرن التاسعللميلاد!؛) ٠‏ 


وهناك من ينسب هذا الاختراع إلى الصينيين » ولكن يحدد تاريغا 
لامتراعه يسبق التاريخ المذكور بأربعة قرون , أي في القرن الخامس للميلاد ٠‏ 
وممن يرى مثل هذا الر آي الأخير الملامة التونسي المرحوم عشمان الكمّاك الذي 
قال في محاضرة القاها على المدر” ج الرئيسي +امعة دمشق في أواخر شهر كانون 
الأول 5 , إن الصينيين عرفوا البارود في تار يخ متقدم , وإن سر البارود 
انتقل إلى المرب المسلمين في زمن الخليفة هرون الرشيد الذي وعد بعض الأسرى 
الصينيين لديه ٠‏ نحو عام 8٠١‏ م , بأنيطلق سراحهم إذا كشفوا له سر صناعة 
البوصلة والبارود ؛ فقام هؤلام بذدلك ٠‏ 


والظاهر أن الصينيين ٠‏ بعد اختراعهم البارود . كانوا يستخدمو له في 
الأسهم والألماب النارية التي كانوايطلقونها في المواسم والأعياد فقط , 


ولكنهم لم يستخدموه ‏ في بداية الأس ‏ كقوة دافمة أو متفجرة في الحروب ٠‏ 
وهناك دراسة أجرتها إحدى الباحثاتالمر بيات المماصحعرات تتبنى فيها هذا 
الرآاي فتقول : 


د وقد علرف مسحوق البارود لأول مرة في الشرق ؛ وبالتحديد في الصين , ويثقال 
ان الصينيين هم أول من اكتشف مسحوةالبارود وتفئئوا في طرق الا«ستعمال بدون ان 
يتمكنوا من استخدامه كمادة لاطلاق المقنوفات الهادفة الى القتل وسبب ذلك يرجع ربما 
الى احترام الصينيين القدامى للحياة البشريةوالحيوانية على حد سوام »(0) ٠‏ 


وسواء آكان عدم استخدام الصينيين للبارود كمادة دافمة أو متفجرة في الحرب 
هو بسبباحترامهم للحياة البشرية والحيوانية ‏ كما تقول الباحثة ‏ أم لا » فان 
البارود لم يلستخدم في الأسلحة النارينةإلا عندما لوحظ أن « احتراقه في حيز 
محصور يولد ضنطاً عاليا في سر هة وجيرة +2 , وهذا الأمن لم يتم إلا في مرحلة 
لاحقة » ولكن متى حدث ذلك وآين ؟ هنذا ما سنحاول الاجابة عنه في 
الفقرة التالية : 


ثانيا ‏ استخدام البارود في الأسلحة الناريية : 


إذا كان أغلب المؤرحين والباحثين ي: د يتفقون على أن اختراع البارود كان 7 
الصين » فقد تعددت آراؤهم حول سيد كان والزماناللذدين تم * فيهما استخدام 
هذا الاخترام لأول مرة في مجال الأسلحة النارية ٠‏ وينسب كل من هذه الأآرام 
الفضل في اخترام البارود ‏ إذا اعتبر ناهن! الاختراع فضلا” بالفمل د إلى شعب 
من الشعوب ضمن زمن من الأزمان ٠‏ وأهم هذه الآرام ثلاثة , ونجدها في 
الأطروحات الثلاث التالية : 


1 الأطروحة الأولى : 


ويقول أصحابها إن الصينيين أنفسهم هم أول من استخدموا البارود في 
الأسلحة النارية والمدافع ٠‏ وتقول بعضالمصادر الصيئية إن الملماء الصينيين 
عرفوا خواص البارود واستخدبوه كقوة دافعة منذ القرن التاسع للميلاد , 


اف 
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ولكن أول رواية مثبتة في هذا المجال هي القائلة | نهم َْ أي الصيئيين ‏ استخدموه 
في أثناء حصار المفول لمدينة « كايفونغ فو » الصينية سنئة ١1"!‏ م0 , 


وفي مجال المصادر الأولية التي تؤيد هذه الأطروحة نجد أن الرحالة 
الايطالي ماركو بولو قد أشار في تقاريره التي قدمها عن رحلاته في الشعرق 
الأقصى , إلى أن الصينيين استخدموا في مواجهة الفزاة المفنول سلاحاً فتاكا 
يسمو نه )0 هيو يشيانغ ومولط1© مناك1) 2 وو تمذي بالمر بية « أنبوب النار » , وذلك 
بين ١181‏ , وه17( م٠‏ 


ويرى مثل هذا الرآي من مؤرخيئا العرب المحدثين الدكتور حسين مؤؤئس » 
فيقول في تمليقه على الطبعة الجديدة منكتاب ( تاريخ التمدن الاسلامي ) لجرجي 
زيدان : « من الممروف أن البارود اختراع صّيني » وأن الذي نقله إلى أوربة 
كان ماركو. بولو »4 ٠‏ ( كان في؛ خدمة كو بلاي خان حفيد جنكيز خان الذي حكم 
اب لآم في الصين) ٠‏ 

0 هذا من حيث انتقال مستحضتر البارود إلى أورية , فماذا عن انتقاله من 


الصينيين إلى المرب ؟ من المملوم أنالعربَ دخلوا بتماس مع الصينيين عن 
طريق بلاد السند والهند مئذد أواخر القرن السابع للميلاد »2 ولا ييُستبمد 
معرفتهم لسر البارود وقوته المجيبة منل ذلك الوقت الموغل في القدم » ودليلنا 
على ذلك هو أن الكاتب المسكري العربي الممروف بدر الدين حسن الرماح ,2 
قد ذكر في مخطوطة كتبها عام ١١8١‏ متحت هنوان « كتاب أساليب القتال فوق 
ظهور الخيل واستخدام الألات الحربية » وصفالمس<وق متفجر , « وذكر نسباً 
مختلفة لمرج مكوناته . وتوجيهات لصناعة الصواريخ التي تسميها المخغطوطة 
) السهام القتالية ) وفي ذلك إشارة إلى السهام الصيئية »(ة) ٠»‏ 


وهناك من المؤرخين من يععلي العرب دور الوسيط في إيصال البارود من 
الصين إلى أوربة في مرحلة الحسروب الصليبية خلال القرن الثالث عشير 
لمي لاوى(١٠١)‏ . 


ويرى أصحابها أن الأوربيين هم من فطنوا لاستخدام البارود كقسوة 
دافمة في الأسلحة الئارية لأول مرة ٠وأول‏ أوروبي تنسب إليه المصادر ذلك 
هو الراهب الانكليزي روجي بيكون , الذي كتب رسالة باللاتينية في عام 
يتنهال م ٠‏ وقد ضمّن رسالته هلهمعلومات عن نسب تر كيب البارود , 
ولكنه كتب هذه المملومات بأسلوب رمزي لكي لا يستطليع العوام فهمها رصنع 
البارود بأنفسهم ٠‏ 

والممتقد السائد في هذا المجال هو أنروجي بيكون قد ذكر نسب تركيب 
( البارود الصاعق ) لا (البارود الدافع)لأنه جمل نسبة التركيب كما يلي : ثلاثة 
أجزاء من النطرون ) ملح الباروؤد ( جز أن من البوتاس الكاوي, وجرء واحد 
من الكبريت ٠‏ ومعئى هذا أنه أهملككن مادة ( الفحم النباتي ) وذكن مادة 
البوتاس الكاوي مكانها من جهة كما أنه أنقص نسبة ملح البارود فيالتركيب 
إلى ثلاثة أجزاء بدلا" من خمسة - وه ئّالتسبةالمممول بها حالي ‏ من جهة ثانية ٠‏ 

ونجد هذه النسب نفسها تقزيبا لدى.أوروبي آخس ينسب إليه فضل 
اكتشاف القوة الدافمة للبارود 2» وهوراهب الماني اسمهدالس توس ماجئوس»», 
قد توفي في عام ١78٠‏ م , ولكنه كتبقبل وفاته مخطوطا بمنوان ‏ في عجائب 
الدئيا » » وينذكر فيه كيفية تركيبمسحوق البارود وفوائده التفجيرية 
المالية . فحدد نسبة التركيب كما يلي :ثلافة أوزان من نتسرات البوتاس ,2 
وزنان من الفحم النباتي » وزن واحدمن الكبريت ؛ وهي نسبة تمطي بارودا 
قليل الاشتعال وضميف الدفع » لأن نسبةملح البارود ( نترات البوتاس ) فيه هي 
بقدر حجم المنصرين الآخرين معا بدلا”من أن تكون ثلاثة أضمافهما » إذ مه 
المسروف أنالبارود الحى بي يلرمه نسبة6/زمن (ملحالبارود6ئعم؛لهة : #غمادة) 
و6٠١/‏ من (الفحم النباتي لومعتوطه : دوطروزع) و /٠١‏ من ( الكبسريت 
تناطملن5 ؛ عتعدده8) في أيامنا ٠‏ 

والأوربي الثالث الذي يننسب إليه فضل اكتشاف القوة الدافمة للبارود 
هو راهب ألماني اسمه برتوكد شوار تر ييوطة فامطسء5 (١١١184-1ام)‏ 
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تقول الروايات إنه توصل إلى اكتشافههذا مصادفة -هينكان يدق مقدارأ منمنمح 
البارود والفحم والكبريت في هاون .مما أدى لحدوث انفجار انترع مدقة 
المهراس (الهاون) من يده وكاد يقضي على حياته , ولذا أعاد التجربة بما 
يكفي من الحذر والاحتياط حتى توصلإلى تركيب البارود الممروف حالياً ٠‏ 


واول من تقدم بهذا الراي هو المؤرخ الاسباني ( بيدرو ماكسيا )الذي يقول في 
كتاب له صدر عام 5 تحث عنوان « أشياء مختلفة » : « ان اختراع البارود حصل 
سئة ١7١‏ م من قبل راهب الماني اسمه برتولد شوارتز ء وان اول من استخدم 
البارود كسلاح هم البنادقة في حربهم مع الجنوبيين قرب أدوار مدينة فلورانسا 
الايطالية هام م79١ ٠ )١١(2‏ 


ونجند تأييدأ لهذه الرواية نفسها لدى مؤرخ آغر عاش في أواسط القرن 
السادس غشر واسمه «سيباستيان مونستر» » يدش هذا المؤرخ » في رواية له 
بهذا الصدد . هام 1655 , أنهءتماختراح مدفع هائل في عام ١١8٠١‏ ,وأن 
« الشقي الذي أ تى العالم بمثل هذا الاختراع المضر لا يستحق أن يلخلد اسمه 
في أذهان الناس , وقد لمح بذلك إلى برتل الأسود(''' » وهو راهب من هيرتس 
0 أن المحققين يختلفون في ذلك اختلافاشديدا'') ٠‏ 


- 5500 هذا الى اي نفسةه أيضاً لدى مؤرخ اسباني عاش 42 أواض القرن 
السادس تعشر ؛ واسمهة يوان ماريانا ٠‏ يقول في كتابه « التاريخ المام 
لاسبانية»(؟1١)‏ إن الراهب الألاني بر تولدشفار تس هو الذي اخترع البارود »وهو 
الذي استخدمه كسلاح حربي " 


والظاهر أن الفكرة التي سادت أكش من غيرها خلال القرون الثلاثة التي 
أعقبت استخدام البارود في اوربة )١1570  ١70(‏ هي تلك التي تدسب فضل 
اكتشاف قوة البارود كسلاح للدفع والتنجير إلى الراهب الألماني برتولد 
شفارتمس ( أو شوارتن ) , ولهذا فلاغرابة أن نجد بعضي المؤرخين السرب 
يتبنون هذا الرأي أيضاً . ومن هؤلامء ابنغائم الأندلسي . صاحب مخطوط «المز 
والمنافع للمجاهدين فيسبي لال بآلات الحرب والمدافع » فيقول في مخطوطه هذا : 
«وقد تحقق عند ا+مهور أن ابتثدام الممل بالبارود ليس له مدة إلا خمساً وستين 


١هه‎ 


ومائتي سئة مسن المساب 0 كما صح” عئك العلمامء ' وكان الاستنباط 
على يد راهب مشفول با لكيمياء » فكان يريد تقطير ملح البارود والكبريت 
بالقرعة!'') والانبيق » فكان يدق ذلكني مهراس'''! , ووقعت فيه شرارة فقام 
النار في الحين » وأشعل بقوة ودفمع ,فاعجبه ذلك لما رأى شيئا ما لم يره ولا 
سمع به » وجرب ذلك بأن جعل التركيبفي موقع مسدود عليه بالقهر!*'' , وكان 
رجلا" فيلسوفي ( كذا ) , فممل كبوسا:؟') ومكحلة'" , ثم مشكة('"؟ بكل 
منهم!؟" , دهي مكحلة كبيرة ثم ثم مدفعا2ءوهذا هو المعلوم أنه كان الأصل الأول(”'), 
وكان ذلك في بلاد ألامنيا ؛(1') ٠‏ 


ومن الباحثين العرب المعدثين الذين ينسبون فضل اختراع البارود الى برتولد 
شوارتز المرحوم بطرس البستاني فقد ذكز فيم دائرة المعارف » تحث عنوان « بارود » 
ما يلي : « ذهب بلفورتس وكثرون.غيره الى أنه بعد اكتشاف برتولد شوارتز الباروه 
كاشف به البنادقة عام ١78٠‏ 2 في أثناء الحسرب التي كاذت جارية بينهم وبين 
الجنوبيين ليها ٠‏ 


وهناك من ااؤلفين الأجانب المماصرين من يرى أن البارود اخترا.م أوردبي 
صرف , ولكن بدون أن ينسب فصل هذ1 الاختراع إلى برتولد شوارتز حصيرأ , 
ومن هؤلاء المؤرخالانكليزي«بار تنجتون»الدي يقول في كتابه المسروف : «النار 
اليو نانية والبارود .90" : « أنا لا أعتقدأنه تم استخدام المدافع في اسبانية سنة 
174 أو 1772 , ولذلك فان أول مرةتم استخدام المدافع فيها كانت في 
فلورانسا سنة ١95‏ م" ٠‏ ش 


ج 2 الأطروحة الثالثة : 


وهي أطروحة تقول إن العرب المسلمين هم من استخدموا البارود لأول 
مسق كسلاح حر بي عبر المنجنيقات: منذالقرن العاشر للميلاد , ثم اخترعوا له 
أنابيب للاطلاق , وهذه الأنابيب التي أطلقوا عليها بداية « صناديق المخاسفة» 
يتم إطلاقها بوساطة منجئيقات ذات مواصفات خاصة يصح اعتبارها أم 
المدافع المستخدمة حالي(*1) ولكن المربالمسلمين لم يلسموا , في البداية » هذه 


لفل 


المادة باسم « البارود » , وإنما سمّوهاباسم « الحجر الناري » أو «دزيت الحجر» 
أو « النفط » ٠‏ وخلال مرحلة الحروبالصليبية طوار المرب المسلمون تحت 
ضغط الحاجة الحربية كل الأسلحة التي يمكنها قذف النفط والكرات الئارية , 
فوصلوا إلى آلات معقدة تشبه المدافع إن لم تكن تدفواق عليها!*') ٠‏ 


ويلهر هذا جليساً من شهادة ذا تمصداقية كابلة أتت من مؤرخ فر نسي 
وهو الفارس « جوانفيل » ؛ يقول في وصف سلاح جديد استخدمه المسرب 
المسلمون في هذه الممركة : « وني ذات ليلة بينما كنا تحرس الأبراج آنا والسسير 
والتر كوريل حدث أن المرب المسلمين أحضروا ألة لم يستمملوها من قبل » ثم 
قذفونا منها بشيم ملا قلوبئا بالدهشة والرعب ٠٠٠٠‏ نار مستقيمة كانها 
اسطوانة كبيرة » ذيولها من خلفها مش[الحراب. الطويلة » ودويها يشبه الرعد 
وكأنها جارح يشق الهواء ٠‏ ولها ,نورساطع جد من جراء عظم انتشار اللهب 
الذي يحدث الضوء , حتى أنك ترى كلما في الممسكر كما لو كان في وضح النهار 
وقد رمى المرب علينا هذه النار في تلك الليلة”“مرات من الالات الكبيرة ٠‏ وأربع 
مرات من القسي المريضة ٠.1076‏ ومعآن هذا النص لا يذكر كلمة ٠‏ بارود » 
صراحة « إلا أن الكلام يدل بوضوح علىأن الأس يتعلق بالبارود أو بمادة أشد 
قوة منه , سواء من حيث الاشتعال أو منحيث قوة الدفع ٠‏ 

ومما يؤيد هنا الرأي ما ورد في دورية موسوعية رصينة هي +لة «كل العالم 
متهن" نه » ؛ تزكد أن البارود والمدفع همأ اخثراعان عر بيان تماما٠ومما‏ 
تقوله المجلة المدكورة تحت باب(الاسلحةالئارية الأذلى يميه معصسم وممغتصعمم وع1) 
نقتطف الفقرة التالية : « إن اختراع بارود المدافع حسب رأي ذائع الانتشار 
كان على يد راهب ألمائي اسمه برتولدشوارتز , بعد أن تمكن خلال القسرن 
الخامس عشر''") من صنع مادة متفجرةنتيجة لمزجه ملح البارود والفحم 
والكبريت , ولكن هذا ليس أكش مناسطورة , لأن الأسلحة النارية كانت 
عديدة قبل هذا الوقت ٠‏ ومن الثابت أن٠الكيميائيين‏ المرب لاحظوا مئذ القرن 
الثالث عثر , خلال إجراء بحو الهم 7 أنه ني حالة الضنذط على مثل هذا المزيح في 
هاون كانت تنطلق منه شرارة تمقبهافرقمة تكون قوية أحياناً إلى درجة 


تسقط مدقة الهاون من أيديهم ٠‏ وقدفكروا عندثئل باستخدام القوة الناجمة 
عن الانفجار الذي أحدثه البارود لرمي القذائف إلى مسافات بعيدة , ولهذا 
قاموا دضع عدد من الحجيرات ( الحصياتالكبيرة ) مع كمية من البارود في دلو 
يحمل عدة ثقوب من الخلف , ثم أحدثواانفجار المزيج » بوساطة قضيب مشتمل, 
فحصلوا 0 الأ المرجو” , حيث طارت الحجيرات ووقعت بعد عدة أمتار على 
الأرض . وإن مدافسع الهاون التي صنعها كيميائيو الشرق لا يكن اعتبارها 
أسلحة نارية حقيقية ١‏ ولكنها كان تالتطلبيق الأول لاستخدام البارود في 
المدافع »('") ٠.‏ 
والحقيقة أن اغلب الباحثين المدققين “والمؤرخين ا منصفين حتىمن ودبيل القسهر: 
أصبحوا مقتئعين بان العرب المسلمين هم من اخترعوا البارود » أو انهم اذا لم يكونوا هم 
من اخترعه فهم من اء.تخدمه كقوة دافعة فيالأسلحة النارية أولاء ٠‏ ولكن قسما كبيرأ من 
المؤرخين الاوروبيين لا يزالون ينسبون همذاالفضل الى ال مسلمينالأندلسيين(الموريسكوس) 
دون غيرهم ٠‏ ولعل السبب لي ذلك هو رغبةهؤلاء المؤرخين في النظر الى البارود كمخترع 
أوروبي » على اعتبار ان منطقة الاندلس هي ججزء من (وربا وان كانت مختلفة 
حضاريا عنها ٠‏ 
واولالمؤرخين الأوربيينالدين نسبوا:اختراع البارود والمدافع إلى المرب هو 
الاسباني ( جيروئيمو زوريتا ) , الذي كان حافظا للوثائق في بلاط الملسك 
الاسباني فيليب الثاني , فقد اشار فيه الحوليات » التي كتبها إلى أن ملك 
غر ناطة المسلم حاصر مدينة آليكانت الاسبانية عام "١‏ 0واستخدم فيحصارها 
آلة جديدة سببت كثيرأ من الرعب لأنها ترمي : و كرات حديدية بوساطلة 
النار » وفي النصس الاسباني حر فياً ١‏ ومح موتفوصها عد غناو مصعلط عل قهاماء5 » 
140 حوره 
وهناك مصدر يتمتع بأهمية خاصة في هذا المجال وهو كتاب من 
المخطوطات المربية ألّفه باللاتينية المؤرخ ميشيل غزيري وهو كاهن ماروني 
من أصل لبناني كان قيما على مكتبةالاسكوريال٠وقد‏ تمكن بصنته هذه , 
وبفضل إجادته للنة العربية » وعدة لنات أوروبية أخرى من مطالعة عدد 
كبير من المخطوطات العر بية واللاتينية ,ومنها مخطوط عربي لمؤلف اسمه شهاب 


١ 


الدين حمد بن فضل الله الممري(؛") »وقد أثبت النزيري نقلا" عن مؤلف هذا 
المخطوط أن المرب توصلوا لتركيب مستحضيرسماه باللاتينية(مسحوقالنترات 
ناز معبجلوم) ("") 2 وهي تسمية ترادف تمامأ كلمتي (م:وىوم الفر نسية و 
(معوهوم دس ) الا تكليزية والائنتانتمنيان ( البارود ) لا( ملح البارود) ٠‏ 
ومن المستحسن تأكيد هذا الفارقاللفوي؛وذلك لدحض, رأي بعض المستشرقين من 
أمثال ( ريئو ) و(فافيه ) ممن يعتقدون بأن التعبير اللاتينئي الذي استخدمه 
الفزيري في كتابه"' ينطبق على ( ملحالبارود ) لا على (البارود) نفسه") ! 
ولالبات عدم صحة هذا السرأي يكفي التذكير بأن مادة ملح البارود 
لا تشتعل وحدها.ءوإذا اشتعلت فليس لهادفع ولا قوة تفجير وتهديم » بيئما المادة 
التي ذكرها الفزيري في هذا المضمار وقال إن العرب استخدموها في القرن 
الثالث عشر في اثناء محاصمرة القوات الاسبانية لفر ناطة عام ١١182‏ م , كانت 
تحدث مثل هذا التاثس ٠‏ 


وقد خلف النغزيري في منصب القيم على مكتبة الاسكوريال المؤدخ الاسباني 
جوزيه أنطونيو كونديه  1176(‏ 1417*5)-الذي استند إلى مخطوطات عربية 
عديدة , ومنها *ملوطة مؤرخ عسربي مماصر للأحداث هو لسانالدين الخطيب 
الغر ناطي ١707/5 ١71(‏ م( ' الذي ذكر أن الخليفة الأندلسي عبد الرحمن 
الثاني استخدم المدافع في أثنام حصارهلمدينة ) بازة) الاسبانية بين ١5‏ و 
١06‏ م ١‏ ففي وقائع شهر رجب مزعام 784 ه ١774(‏ م)0*) يذكس أن 
قوات المسلمين : « كانت تضعرب المديئةنهارأ وليلا' بوساطة آلات ومخترعات 
تقذف بكرات نارية لها دوي هائل ٠‏ 
ققط ققننة[ عنكو 2105غمط1 'ز 535885أاه د00 عطعمم نز و1أك عل 0لفلنتل 18[ ملغقعامرمه 
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ويقول في مكان آخر واصفأ حصار المرب المسلمين لمدينة (طريف وتنروم) 
الاسبانية في عام 1٠م‏ : «وكان العرب يستخدمون آلإت ومخترعات تر مي كرات 
ضخمة من الحديد بوساطة النفط . وتسبب خراباً كبيرأ في أسوار المديئنة 
المحاصرة جيد!١(*!) ٠‏ 


وإذا انتقلنا من اكتشاف البارود إلى اختراع المدافع حصا وجدنا أن 
شمس الدين محمد المتوفى في دمشق هام 172٠‏ م ؛ ذكس ف مخطوطة له صدفها في 
أواثل القرن الرابع عشير 2 وتوجد نسخة منها في مديئة سأن بطر سبر يح 
حالياً أن « المدفع » هو أنبوب حديدي ير بعد على لوح خشبي بوساطة الحبال , 
وأنه يجب ملم ثلث هذ! الأنبوب فقطبالبارود عند تعميره (حمشلوره) ٠‏ وإلا 
فانة ينفجر عند الرمي به ٠‏ وقال إنطول أنثبوبة المدفع ( السستبطانة ) يجب 
أن يتناسب مع سعة فمه ( أي الميار كما يسمى في ايامنا هذه) , ومثل هذا 
الشرح لا يتم إلا بمد معرفة طويلة ومعمقة للمدافع ٠‏ 


وفيما يتعلق بنسب تركيب الباروديحددها شمس الدين هذا بأنها يجب أن 
تكون كما يلي : ملح بارود ١٠ء؛فحم!‏ كبريت درهم ونصف ٠‏ وهي نسب قريبة 
جدأ من نسبة تركيب البارود الحنبيالمستخدم في المدافع اليوم , إد إننا إذا 
قلبئاها إلى نسب مثوهة نحصل على ماتيلي”: 74/ من ملح البارود » 5,8١/ز‏ 
من الفحم و ؟٠ر١(/‏ من الكبريت , علماباآن النسب المستخدمة حاليا هي : 08ا/ 
من ملح البارود » و /١62‏ من الفحم :و-١٠/‏ من الكبريت١!*)‏ , وهذا ما يثبت 
بصر يح المبارة أن المرب كانو!ا يعر فون المد افع ويستخدمون البارود كحشوة 
دافمة في أوائل القرن الرابع عشرء بينمالم تجىء أول إشارة لاستخدام الأور بيين 
لهذا السلاح إلا في بداية الثلث الثانيمن القرن المذكور ٠‏ 

ويلخص الدكتور سهيل زكار في كتابه « المدفمية عند العرب » هذا الرأي 
فيقول : « ويرى بعض الباحثين أن العرب عرفوا في هذه الفتيرة البارود 
واستخدموه كمادة متفجرة ثم قاذفة ومحرقة ٠‏ ومن المكد الآن أن المرب 
كانوا أول من طوار استخدامات البارود وأخذوا في إبداع الأسلحة الجماعية 
( المدفمية ) والفردية المستخد مة لهذه المادة ٠‏ وثبت أن ذلك المصر شهد تطورأ 
عظيما في الأندلس في مملكة غرناطة خاصة , وفي المفرب الأقصى ٠‏ وتحوي 
المصادر الاسبانية والعربية , كما يوجدفي مكتبة الاسكوريال قرب مدريد, 
مخطوطات هر بية تفيد أن عرب الأندلساستغدموا المدفعية منذ أواثل القرن 
الرابع عشر للميلاد . هذا وهناك من يقول إن ذلك كان في القرن الثالث 
عشر للميلاد )(7؛) ٠‏ 


وبالفمل فان المؤرخ المعروفف « ابنخلدون:» له رواية تدل على أن العرب ال مسلمين 
قد ا» تخدموا البارود في احدى المعارك التي دار دفي المغرب الأقصى عام 'الالاه/ الا ام 
فيقول في وصفه لعركة سعلماسة ؛ « وما فتحاك لمطان أبو يوسف بلاد المفرب وجنه عزمه 
الى افتتاح سجلماسة من ايدي بني عبدالوادالمتفلبين عليهاءوادالة دعوته فيها من دعوتهم, 
فنهض اليها قي العساكر والحثشود في رجب سنة اثنتين وسبعين وسبعماثة » فنازلها وقد 
حشد اليها اهل المفربأجمع من زناتة والعربوالبربر وكافةالجنود والعساكر ٠‏ ونصب عليها 
آلات الحصار من المجانيق والعر“ادات(؟:) ,وهندام النفط القاذف بحصا الحديد, ينبعث 
من خزانة أمام النار الموقدة في البارود بطبيمة غريبة ترد الافعال الى قدرة 
باريها 6 ٠‏ 


خلاصة اللراسة : 


في ختام هذه الدراسة يمكننا القولإنه يجب الفصل بين مسألة « اكتشاف 
البارود ٠‏ من جهة , وبين استخدامه كقوةذافعة ومن ثم « اختراع المدافع » من جهة 
ثانية , إذ أنه إذا كانت أغلب المعنادر التاريخية الموثوقة تعتبرالبارود اكتشافا 
أو اختراعاً صينئياً , فان وضع هذا الاختراع موضع التطبيق في الأسلحة 
البارودية والمدافع هو أس يمكن نسبتهإلى كل من المرب والأوربيين والصينيين 
على السواء . ولو أن الأطروحة الأكثي مصداقية هي تلك القائلة بأن المرب هم 
من استخدموا البارود كقوة دافمة لأولمرة في أواآخر مترحلة الحروب الصليبية , 
وذلك للره على سلاح ( الناراليو نانية)2*1)الذي استخدمه البيز نطيون 
والصليبيون في محار بتهم بغراوة ٠‏ وليس هناك من ضير في الاعتقاد بصسحة 
الرواية القائلة بأن الاستخدام الأولللمدافع من قبلالمرب المسلمين كان خلال 
معركة المنصورة سنة 178٠‏ م أو قبلذلك بقليل ٠‏ 

وقد نقل الصليبيون كيفية استخدام البارود في المدافع عن المرب في نهاية 
أيام الحروب الصليبية ( نحو ١٠١‏ م)إذ استخدمه الأوربيون لأول مرة في أثنام 
حصار البنادقة وا نو بيين مديئة فلورانسا في عام "ام ٠‏ وقد استخصيدم 
المغاربة والأندلسيون سلاح البارود مدل77١‏ م ٠‏ كما يظهس من رواية ابن 
خلدون المشار إليها أعلاه ٠‏ بل هناك بعض المصادر ه التي تفيد أن عرب 
الأندلس وعرب المفرب استخدموا بعش الأنواع الأولى من المدافع منذ 0 
القرن الثالث عقر .(5؛) ء. 


ومن هذا يتبين لنا أن المرب في المشرق والمغرب سبقوا الأوربيين إلى 
استخدام البارود في المدافع بنحو قرنمن الزمان على الأقل ٠‏ 

ولكن هذه الأسبقية الحربية يجب أن آلا تنسينا ثلاث حقائق أساسية 
بالمقابل وهي : 
١‏ ان العرب لم يكونوا هم مخترعي البارود » ولكنهم اخذوا هذه المادة عن الصينيين 

وطواروا استخدامها ٠‏ 


" - ان العرب استخدموا البارود كسلاح اري دفاعي في مواجهة ) النار البيزنطية أو 
اليونائية ععا1 عطاوءر0) التي استغعها ضدهم الصليبيون بكثافة ٠‏ 

اذا كان العرب أول من استخدم المدافعء فقد كانت مدافعهم أسلحة شبه بدائية , 
الى أن أتى الأوروبيون بشكل عام .. والآلمان(؛) بشكل خاص » فطوروا صنامة 
المدافع بمهارة » وجعلوا من هذه امد فعسلاحا بكل هذه الفوة التدمرية وهذا الفتت 
في الحروب اللاحقة ٠‏ 

جه اكه له 

9 الحواثبي 0 

١ه‏ يصح لي رأينا استخدام تعبع « المتراع الباروه ه على أساس أنه اختراع لتركيبته الكيميائية الخاصة , كما يصح 
استغدام تعبير ١‏ اكتشالى الباروه » على اسناض أن المواد التي تدخل في تركيبته موجودة جميعا في الطبيعة ٠‏ 

؟ ‏ انظر « الموسوعة العربية الميسرةء باشرافل معمد شحيق غربال 2 دار الشهب - القاهرة ١55٠+‏ ب ص ٠ ١"‏ 

“ا © بطرس البسثاني ؛ ١‏ دائرة المعارل هب ص 46ه08 ٠‏ 

الموسوهة العربية الميسرة ‏ مصدير مذكور قبسلا' ٠‏ 

6 . رغد الرفاعي ؛ «١‏ البارود والبندقية ؛ السلاح الثاري الأول . ب مجلة ١‏ . الدشاع الغليجي ٠.‏ - الهدد ؟/يناير 
#قذاب ص ٠ 7١‏ 


5 - الموسوعة المسكرية ‏ المجلد الأول - صن ٠ ١١1‏ 
47 - المرجع ثقسه ب ص ٠ ١١8‏ 
م نا د, جرجي زيدان ؛ ١‏ تاريخ التمدن الاسلامى ع الطبعة الحديثة ‏ تقدهم الدكتور حسين مؤنس - دار الهلال - 
4 الموسوهة العسكرية - المجلد الأول ب صن ٠ ١68‏ 
4 بقذا!:ة5 ره« وه0عهة واعولا 44 18أ3 » بواسمةة ول ملع" --11 
١س‏ من المملوم ان كلمة . شفارتز » تعلي « الاسود ء بالألمائلية ٠‏ 
27 8 ,1608 لأمقدةة ٠‏ .ل “3 رد مععدوظ هل لمععصة0 هأعماءا1 » ؛ مععامعةة عل معلل - 14 


لك 


يل 


- بما أن تاريخ كتابة المغطوط هو 180 ١2‏ فهذا يعني أناكتشافى القوة العربية للباروه تم عام 857١م‏ / وهو تاريخ 
منطقي لأئه يقع في الفترة التي عاش فيها شوارتز (١٠«١ام!"1‏ م) ٠‏ 

5ل لارورة ٠‏ 

07س جرن او هاون ٠‏ 

4ك مضفوط ؛ معصور ٠‏ 

4ك البوب شار _ ننه 4 عطعنام8 , 

بلساقيسة * 

١ل‏ كلمة معرفة هن كلمة 5#8أ0ا1950! الاسبانية وهي تعلي , بارودة . ٠‏ 

!ات بهذه المواد ٠‏ 

ا الأصل الاول لامتراع البارود ٠‏ 

4 مخطوطة « البز والمنافع ٠ ٠٠٠‏ لسغة الغزائة العامة بالرياط ب صن ٠ ١"‏ 

8 بطرس اابستائي ب مذكور أفلاه ب صن لإم ه 
6 طنوو - 11676 ٠.‏ « عم بون اناج ممم وعة عأمودرن أ 1115:0259 لش » :1 832152101 .7 .ل مس 20 


.188 .2 ,1960 
اال قارن مع ما تذكره الباحثة رغد الرفاعي (مرجع مذكور اعلاء) حول استغخدام البارود في المكان هينه والزمان نفسهه 
4 يسمي بارتنجتسون هذه ااصلاديق باسم ١‏ الإنابيب المشتمل: 168هل48:1ه! /0 ووطلاة » , 


9 راجع كتابنا : « العياة العسكرية عند العرب » - منشورآت وزارَة الثقافة ‏ نمشق 954( ٠‏ 
"٠‏ تقارن مع الخص اللي اررده عبدالرحمن زكي في كتابه « معركة الملصورة . ص إلا ٠‏ 
ال الاصح ؛ الرابع عش ٠.‏ 
اس انر + 484 .2 ,689اتانا"! 04ا170 وقل نقلث مجلة ٠‏ المعرفة-» الشادربة الموسوعية هذه المعلومات بعد ذلك عن 
المجلة المذكورة ٠‏ 
٠١ 1880,‏ 1562 ,ظ 08قناتق 06 0208© 18 06 ووأهنث وما » ؛ هأاعنات 110رأقه:ه0 سل 83 
هو شه بالدين بن فضلالله الحمرني المترفى سئة ,1764 :ونعتقسد “بان المغطوط المقصود هو ؛ «١‏ المسالك في معرفة 
الممالك . ٠‏ . 
0 #اعلدة] ٠‏ ,اولا 2 - « معلطمعة معوطاملاطا8 » ؛ أعاووهت امطعلقاة ل 35 
١ل‏ ذات المرجمع ٠‏ 
3 توطاء 20006 5[ 06 غ6 عتتقلاج 06 عتناء 064 ,676256015 لاو ا » ١‏ شلا غ6 لناكحرة8 ل 87 
2657-7 ,28 لالع ,1848 ٠‏ «طهياوتأقاقف لممسوذة ؛ صا « وامملتطة زغل غم ومووعع2 قهز رومزوجم 
ف »« "م 


4- لتعويل التواريخ الميلادية الى هجرية وبالعكس استغدما المعادلة التالية 1م #« ها سه د 


للا 
اناق ,لظ “8 ,قاروطظ ٠‏ « تمتتوروظ 5ه ووطععف وه1 قل توأعقصائصه0 19 06 عأامماو1ة! » : ولمرمى هق ,ز - 36 


دك ذات المرجسع ٠‏ 

41 هذه النسبة هي التي حددها أيضا ابن غائم الاندلسيل مغطوطته ؛ . ا(اعسز والمنافع  . ٠٠٠‏ مذكورة قبلا" ٠‏ 

”أ د. سهيل زكثار : ٠‏ المدفعية علد الغرب » هار الفكر ب دمشق 927( ٠‏ 

”ك- العرادات هي المجانيق الصفية "٠‏ 0 

4غ- تاريخ ابن طلدون - ج ! ب صن 784 ٠‏ ولارن مع كتاب الدكتور سهيل زكسار ب مذكور اعلاهة © صن 049" ء 
ما" علهة0 ٠‏ وأمموة0 ه56 - ق4 

د. سهيل زكثار ب مذكور قبلا" ب ص (#” + 

ال يسميهم ابن قائم الالدلسي ١‏ الأطهش كاش . لقلا" عن الكلمة الاسياني: 10448609 , 


مسمس ع ع هس اس موس رم سه مسا ا بس ا لان ا سن ا ست ات ا و 911 


١١4 


أمخطا ب التيبا في درا لام 


لم اعقاب ذلك التحول الَرَي الذي شهده المجتمع العربي في شبسه 

4 / الجزيرة العزبية » وانتقل بفضله من مجتمع الوحدات السياسية 

المتفرقة والمتناحرة , في كثر من الأحيان 2 الى مجتمع المقيسدة 

الواحدة > والدولة الواحدة ذات النظام السياسي الواضح الشامسل »2 بدات 

الخطابة العربية تغط خطا جديةفي معالجة الامور السياسية والمبوض في 

مشكلاتها » يدفعها الى ذلك تلك الإحداث_الكبارة المتلاحقة التي شهدها ذلك 
العصر , والتي تركت اثرا بارزافي التاريخ العربي عبر عصوره اللاحقة ٠‏ 


وقد راحت الخطابة السياسية في هذث! المصن ‏ عصير صدر الاسلام _تنمو 
بسرعة تلاحق الأحداث التي واجهتها الدؤلة الجديدة بعد غياب الرسول (يَيخ)؛ 
مؤسس هذه الدولة وزعيمها الأول ٠'حتى‏ إذا جاء المصر الأمري بمناخه 
الملائم نضجت تماماً ثمارها التي حملتهامن قبل وتوضحت ألوانها ٠‏ ْ 

كانت أرولى الأزمات بعد وفاة الرسول دخ ) هي مشكلة الحكم التي طرحت 
بسوت مسموع لأول مرة في تاريخالدولة النتية ٠‏ إذ لم يكن هناك نصى” 
واضح يمالج هذا الأمر » ولم تكن هناك تجربة سابقة يمكن الاستفادة منها» 
والعمل بهديها ٠‏ فالرسول (ييخ) © الزرعيم الأول ؛ لم يخلف تجربة في هذا 
المجال » فلم يكن هناك انفصال في أذهانالمسلمين بين السياسة والدين » فكان 
اعتناق الدين يعني ضضسمنا الاقرار بالزعامة السياسية للرسول (ين) ' ويبدو 


١مق‎ 


ذلك بوضوح من خلال المماهدة التي تنت بين الرسول(تَيغ) وجماعة من الأنصار 
في بيعة المقبة الثانية > إذ قال أبو الهيثم بن التيهان : « يارسول الله » إن” بيئنا 
وبين الرجال حبالا" 2 وإنا قاطموها يمني اليهسود ‏ فهل عسيت إن نحن 
فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجسع إلىقومك وتدعنا ؟ ٠ 2١26‏ وفور المبايعة 
وضصسوا أنفسهم تحث قيادته » إذ قالالعباس بن هبادة بن نضملة ؛: « والذدي 
بعك بالحق : إن شئت لنميلن” على أهزمنى” غد! بأسيافئا ؟ قال : فقال رسول 
الله (ييخ) : لم نؤمر بذلك » ولكن ارجعوا إلى رحالكم »7) ٠‏ 


وعندما دخل الرسول (يَتغ) المدينةكان الاسلام قد انتشمر فيهاء فكان 
من قبل » وهناك راح يمارس » دون منافسية » دوره القيادي الازدوج :السمياسي 
والديني 0 

ولم تكن الخلافة هي الازمة الوحيدة التي كان على الدولة الاسلامية أن تواجهها » اذ 
لم تنته هذه الأزمة بتسلم أبي بكر الصديق(ر) خلافة المسلمين حتى قامت حركة الر'دة» 
وادءعى بعض الكهان النبوة » واستطاعوا بمايمثلكون من قوة تاثرية كبرة , مسن جمع 
حشد كثير استطاع ان يشكثل خطرا محدقا بالمسلمين ٠‏ فحشد هؤلام قواهم المادية 
والمعنوية » لكي يتمكنوا من القضاء علئ هذهالحركة : 

ثم كان اغتيال الخلينة الثاني ع بن الخطاب (ر) إيذانا باضطلراب 
الاستقرار السياسي الذي ساد أجواءالدولة الاسلامية » ومؤشرأ هاما على أن 
بعض القوى السياسية » التي أخسنذت ملاعها بالارتسام بعد وفاة الرسول(ييخ) 
بمدة قصيرة ٠‏ كانت تنمو في الخفاء “وبلفت مر حلة من النضج تمكنها من 
الدفاع عن مصالحها بأساليبها الخاصة ٠ولم‏ تتوافر لدشمان بن عفان (ر) »الخليفة 
الثالث » الحنئكة السياسية اللازمة لارضاء جميسسع الأطراف ء أو لاضشماف 
الحركات الممارضة ٠‏ وهكذا بدات ٠»‏ في أواخر عهده » الفتن الني انتهت بمقتله ٠‏ 

وازدادت الأحداث خطورة في مهد علي بن أبي طالب (ر) » الخلينة الرابع» 
وازدادت تعقيدأ » وأخذ المجتمع الاسلامي بالانقسسام » وسادت الاضطرابات 
أجواءه فمن الممل إلى صفكين 2 إلى انقسسام الموارج ورموقعة حرروراء 


1١ 


والنهروان٠ ٠‏ إلى غير ذلك من أحدائشهدها ذلك المجتمع قي مدة لم تتجاوز 
خمس سئوات بكثير © في أكش الآراء تسامحا(؟) ٠‏ 


وإذا كانت الخطابة السياسية تأشط. و:زدهر في البيئات الي لا يتوافر 
فيها الاستقرار السياسي7©) ذانالأحداثالتي شهدها هذا المصر » 4 سينا ل 
أواخر خلافة عثمان (ر) وفي خلافة علي(ر) ٠‏ كانت تربة خصببة لنمو هذا 
اللون دن الخطابة وتبلور ملامحه وقسماته ٠‏ 


فقد ارتفعت الأصوات :طالب بسياسة أفضل وأقوم في عهد عشمان (ر) 
وتملن سخطها على النظام القائم » بل تشسكك .فيشرعية الحكومةني بعض الأحيان» 
وتطالب بحقها في الخلافة في أحيان أخرئى*٠‏ وكان الخلناء » ومن معهم 2 يردوتن 
على أولئك »2 فيوضحون الملابسنات »:ويؤكدون صحة برقفهم وصدق 
إيمانهم ٠‏ وفي هذه الأجواء تكش الخطب التي يتوجه بها الخطباء إلى الجماهير 
لاثارة مشاعرهم » وتحريك عواطفهم »والتاثير فيهم » واستمالتهم وإقناعهم بما 
يريدون ٠‏ 


وكان للمعارك التي خاضها الدين ‏ ابد يد » وللنتوحات الكثيرة الني شهدها 
هذا المصر 2 أب ثر ها في نشوء هذا اللون من الخطابة 2 إذ كانت" إثارة مشاعر 
الجند وشحك عزيمتههم »2 وترغيبهمبالجهاد » رشرح الخطط 'الحر بية والأمور 
المتمعلقة بها » و7بليسغ الجند الأوامس الصمادرة عن الخلينفة قي المامسية الجعيدة» 
والتوجيهات التي ترسلها 'القيادة ٠٠الى‏ غير :ذلك .كل هذا من شأنه أن 
يغذ"ي الخطابة السسياسية ؛ لأن الخطابةهي الأسلوب الأمثل لممالجة تلك الأمور* 


3 


كذلك كان انتقال كثير من القبائلالمر بية' من الحياة البدوية الى الحياة 
الحضرية في هذا المصر سببا من أسبابنشوء الخطابة السياسية وتطورها , 
فقد كانت الأعراف والتقاليد هي القوانين التي تحكم القبياة ٠‏ أو تحكم القبائل 
في علاقاتها » إذ لم يكن هناك قانون غير ذلك »2 فقد « تقينّد المجادليون بعرفهم 
وعاداتهم تقيدأ شديد| ٠‏ والمر ف عندهم هو ما استقر” وثبت في أذهانهم 


1 


حتى صار في حكم الدين » ومن خلالهنذا المرف يعرفون الحلال والحرام 0 
والمباح والمحرم » ولقد كانت أحكام أسيادهم هي التشر يع والافتاءه والحق 
دينأ ودنيا”) ٠‏ وتلك الأعراف كانت ممروفة من قبل الأفراد المتعاملين بها » 
وكانت تنتقل اليهم بالتربية التي يتلقونها كل يوم ٠‏ وأم يكن زعيم القبيلة 
يحتاج إلى توضيحها أو إلى توضيح سياسته التي ينتهجها بالحكم » لأنه كان 
سير على طملة اببلاقة الراضعة والممرولة + 


وقد اختلف هذا الواقع بعد توحيد القبائل في لل الدولة الاسلامية ذات 
الدستور الجديد والنظام السياسي والاداري الواضح ٠‏ وممار الحاكم الوالي- 
يعين من قبل الخليفة على مديئة » أو ولاية » قد يكون غريباً عنها ٠‏ وحتى 
الخليفة نفسه كان يتسلم مقاليد الخلافة بطريقة جديدة لم تكن معروفة من 
قبل ٠‏ وقد أوجد ذلك كله ضرورة إطلا ءعالساكم رعيته علمى السياسة التي 
سينتهجها أو الخطة الني سيسير غليها ءفي ظل النظام الاسلامي الذي جمل أمرهم 
شورى بينهم » يستشيرهم في مأ يعترضهمن أمور و<طوب »2 ويسترشد برأيهم ٠‏ 
ولم تكن هنأك وسيلة أفضل من الخطابةللتعبير عن ذلك كله ٠‏ 


وهكذا تناأولت الخطابة السياسيةجميع الموضوعات امتعلقة بشؤون الدولة 
وأمورها العامة » سنوأاه اكانت تلك المو ضوعات داخلية أم خارجية ٠‏ فقد 
تعرضت الخطابة للحديث عن خطة الحكم من الناحية السياسية والديئية . ومن 
الناحية الاقتصادية في بعض الأحيان »كما تعرضضت لما يتعلق بالحكم » وما 
ير تبط به » كالحديث عن أحقية هذا أوذاك في الخلافة » والحديث عن الواجبات 
المترتبة على الحاكم والرعية » كل" منهماتجاه الآخر وتجاه الدواة ٠‏ كما تناولت 
توضيح الملابسات الحاصلة في بعص الفتن والأحداث » ولا سيما في الفتسة 
التي أودت بحياة الخليفة الثالث عثمانبن عفان ( ر ) ٠‏ كذلك كانت نتيجة 
التحكيم المشهورة » التي قضت بمزلعلي ( ر ) دتثبيت معاوية » من الأحداث 
الهامة التي تناولتها الخطابة السياسية “فاعلن اصحاب علي ( ر ) بطلائها 
لمخالفتها الحق ٠‏ وأعلنوا عدم التزامهم بها ؛ بينما اعتبرها معاوية وأصحابه 
مكسباً سياسياً واتغذوها حجّة ضداولشلك ٠‏ 


١1١ ؟‎ 


ويدخل في نملاق الخطب السياسية ؛ ,مدلولها الواسع » تلك الخطب التي 
ألقيت لتشجيع المقاتلين » قبيل الفزواتوالممارك والفتوحات , وكذلك تلك 
الوصضايا التي كان الخليفة » أو الوالي ؛ يوصي بها قائد الجيش »2 والتوجيهات 
التي كان يزوده بها » وهو في طريقه نحوالفاية التي أرسل من أجلها » وكذلك 
الوصايا أو التوجيهات التي كان الجنوديتلقونها من قوادهم ٠‏ 

ويمكن أن نقسم الخطابة السياسيةفي هذا العصر الى الأنواع التالية : 


٠ خطب الحض على الجهاد‎ 4 ١| ه٠ الخطب السياسية الخالصة‎ ١ 
٠ الوصايا السياسية والحربية‎  ه‎ ٠ المشاورات السياسية‎ - '! 


المناظرات السياسية ٠‏ أ 
اول" - الخطب السياسبة الغالصة: 


لم يكن للجماعةالاسلامية قبل الهجرة إلى المدينة كيان سياسي ؛ أو نلام 
إداري »2 يقتضي وجود خطابة سياسيّة > رلم يكن لها علاقات سياسية تهدف الى 
تأسيس الدولة الاسلامية المستقبلية: ءالتي كان الرسول (يَينْ) يتطلع إليهسا: » 
فيما عدا بيعتي المقبة الأولى والنانية اللتين كانتا « حجيى الأساس » في بئيان 
تلك الدولة » ودس اتخذت البيعة الأولىمنحى” دينياً خالصاً » إذ بايعه الأنصار 
على عدم الاشراك بالل » وعلى الامتناععن الزنى أو قتل الأولاد ٠٠٠‏ فان" فملوا 
شيئاً من ذلك فأمرهم الى الس إن' شاءعل"ب وإن" شاء غفر(") ٠‏ 

أما في البيعة الثانية فقد ظهرت بوادر اتجاه سياسي في الملاقة بين 
الرسول(يخ) والأنصار / لأن” الاسلامكان قد انتشم في المديئنة 2 وصسارت 
الهجرة إليها أمرأ ممكناً ٠‏ فكان علىالرسول (يخ) أن يستوثق من جماعة 
الأنصار له وللمسسلمين إذا هاجروا إلى المدينة ٠‏ وهكذا بايعهم على أن يمثموه 
مما يمنمون منه نساءهم وأبناءهه(') ٠وطمأنهم‏ (يخ) من جانبه حين استوثقوا 
لأنفسهم منه » وسألوه عن بقائه ممهممهما جرى » وعدم التخلي هنهم » فتال 
29 : « بل الدم الدم » والهدم الهدم “أنا منكم وأنتم مني » أحارب من حار بتم؛ 
وأسالم من سالمتم »(4) ٠‏ : 


يلدد 


وقد خلشفت بيمة المقبة الثاني ةخطبا قليلة ؛ يمكن لنا بشيء من التوسع 
أن ندخلها في إطار الخطب السياسية ٠منها‏ خطبة العباس بن عبدالمطلب » وكان 
ما يزال على دين قومه ؛ إلا" أنه أحبأن يتوثّق لابن أخيه ويحضر البيعة معه » 
فقال مخاطباً الأنصار : « يا معشر الخزرج » إن محمدأ منشًا حيث قد علمتم » 
وقد منمناه من قومنا » ممن هو على مثلرأينا فيه » فهو في عن" من قومه ومنّمّة 
في بلده » وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم 2» فان كنتم ترون أنكم 
وافون له » بما دعوتموه إليه ٠»‏ ومائموهسمن خالفة » فأنتم وما تحملتم من ذلك . 
وإن كنتم ترون أنكم ملسسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم » فمن الآن فدعوه 
فأنه في عز" ومنعة من قومه .وبلده »(ثاء 


ومن تلك الخطب ايضا خطبة العباس بنعبادة بن نضلة الانصاريءالتي توجكه بها الى 
الخزرج ٠‏ لتنبيههم الى خطورة الأمر الذي همفيه .وما يترتب عليه من واجبات ثقيلة » 
قد يكون الانفعال الديني حال بينهم وبين ادراكها أو الانتباه اليها(١) ٠‏ 


وطبيعي أن تدور موضوعات هذهالخطابة حول توثق كل طرف من الترام 
الطرف الآخ. به » والترام كل ملرف واستتمداده لتحمل تبعات هذا الالترام ٠‏ 
وكان الرسول (ييخ) والأنصار يدركوَنآن احتضان المدينة للدعوة الجديدة » 
التي حاربتها قريش وحاولت قتلها فيالمهد » سيقودها إلى مواجهات وأزمات ٠‏ 
والواقع أن تنفيذ المماهدة كان يعني وجود دولة إسلامية ستشكل خطرأ على 
الكيانات السياسية الموجودة في الجزيرةالمربية » وعلى الانظمة القائمة فيها , 
وهنا سيؤدي إلى نشوب حروب كثيرةعلى الدولة أن تخوضضها » ويجب على 
الطرفين المتعاهدين أن يدركا ذلك » وأنيكونا على استمداد كامل له » لأن إخلال 
أي منهما بوعده سيكون له نتائج لاتحمد عقباها ٠‏ 


لكن النشال السياسي المكثف كان بعد الهجسرة إلى المدينة » إذ كان على 
الدولة الاسلامية أن تحدد علاقاتها موالآخرين » وأن تقوم بالدور المرجو منها 
في أن تكون مركزأ لنششر الدين الجديد »ونواة للدولة الاسلامية المنشودة ٠‏ على 
الرغم مما سيعت ضها في تنفين هذه المهمةمن عقبات ليس من السهل تذليلها ٠‏ 
وعلى الرغم من أن إطار العلاقات السياسية أخذ في الاتساع حتى وصل إلى 


لقنا 


الروم والفرس بعد الحديبية »2 فانه امتصلنا خطابة إسلامية سياسية تمود 
إلى ذلك المهد ٠‏ فالملاقات اللسسياسيةكانت تأخذ طابع المماهدات والمواثيق 
المكتوبة » والموقثع علميها من قبل الجانبين ٠‏ وكانت أحيانا أخرى في شكل 
رسائل » بسسيب البعد » وعندئن يغلبآن تحمل دعوة إلى الدين ٠‏ وفي الحالتين 
لا تستطيع الخطابة أن تقوم بالدورالمطلوب ٠‏ ولكن هذا التمليل لا يكفي 
لنفي ضياع بعض الخطب التي قيلت في هذه المناسبات أمام المسلمين » على 
الأقل ٠‏ وهكذا ينتهي عهد النبوة مندون أن ثجد للرسول رييخ ) أو لأحد 
ولاته خطبة سياسية خالصة ٠‏ 


لكن ما افتقدناه في عهد النبوة يطالمنا في عهد الخلناء الراشدين (ر) */ إِذْ 
أخن الخلفاء والولاة يوضحون عند وصولهم إلى السلطة خمكّتهم في الحكم » 
والسبيل التي سيسلكون في التعائل مع الرّعية ٠‏ دون إشارة من قريب أو 
بعيد إلى ذكر سياسة الدولة الخارجية ٠ومنآأمثلة‏ ذلك خطبة أبي بكر الصديق(ر) 
التي ألقتأها بعد البيعة والتي يقول فيها بعد حمد الله تعالى.والثناء عليه بما هو 
أهله : « أما بعد أيها الئاس ؛ فاني قد و'لّيت عليكم ولست بخيركم 2 فان 
أحسنت' فأعيئنو ني “.وإن أسّات فقو موني» الضّّتدق:آمانة » والكذب خيانة » 
والضعيف فيكم قوي” عندي حتى أريحعليه حته إن شاء الله » والقوي فيكم 
ضعيف عندي حتى آخل المق منه إن شاءاللّ ء لا يدع' قوم الجهاد في سبيل الله إلا 
ضير بهم الله بالذل"» ولاتشيع الفاحشة فيقوم قصل إلا عمّهم الله بالبلاء» أطيعو ني 
ما أطمت الله ورسوله »؛ فاذا عصيت اللّهورسوله فلا طاعة لي عليكم )١١(6٠٠‏ 


وفي معظم الأحيان كانت تسير خطب هذه المناسبات على هذه الشاكلة ,2 
ونلاحظ غلبة الطابع الديني عليها ٠‏ بلإنها قد تتحو”ل إلى خطبة دينية خالصة 
في بعض الأحيان » كما نجد في خطبة عبادة بن الصامت في أهل حمص ‏ وكان 
عمس بن الخطاب (ر) قد استممله عليهم إذ لا نجد' ذكر! فيها لخطة الحكم أو غير 
ذلك من الأمور المتعلةة بالسياسة » وإمائراه يحذرهم من غرور الدنياء ويذكرهم 
بالآخرة والمسساب» ويدعوهم إلى المملالسالح!١١) ٠‏ ولا غرو في ذلك فقد كانت 
شخصية الحاكم دينية سياسية في آن ٠‏ 
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غير أن احوال العصر السياسية » والفتن» التي سبقت عهد علي بن ابي طالب (ر) 
كان لا بد أن تترك أثرها في خطبته التسيالقاها بعد توليه ٠‏ فهو لا يوضح خطته في 
الحكم » ولا يدعو الناس الى العمل الصالح أو يذكرهم بالآخرة » كما فعل اسلافه , وائما 
يستكشف دورة المستقبل من خلال أحداث الحاضر » ويغبر الناس بما تحمله الايام 
المقبلة من عذاب , ومن روج عن النهجالصحيح الذي رسمته الشريمة الاسلامية » 
فيقول : ٠‏ الا وان' بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيئه ٠‏ والذي بعثه 
باحق تبان" يليل ولتتلغر' بتللن غتر'بتلنة» , ولتتلستاطلن” سواط القداررء, 
حتى يعود” اسفلكم' أعلاكلم , واعلاكلم اسفلكثم ٠ )(» ٠٠١‏ 

والواقع أن” تلك الفتن والأحداث نحت بالمعلاقة سع السلمطة منحى” آخن لم 
يكن معهودأ من قبل في دولة المسلمين » فترك ذلك أثره في ظهور ظاهرة جديدة 
في خطب هذه المناسبات » أم تكن معروفةمن قبل » وهي التهديد ٠‏ وتتجلى هذه 
الظاهرة بوضوح في خطبة سعيد بن العاص الذي أرسله عثمان (ر) والياً 
على الكوفة » فحاول مئذ وصوله أن يرمي الرعب في قلوب أهل الكوفة ليضمن 
طاعتهم وكانوا معروفين بأنهم لاايرضون عن أبير» رلذلك لم يطل خطبته فيهم» 
ولم يد علهم إلى الصلاح والورعم » وإنماعبشسر عن “خطته بايجاز قاثلا": « وال لقد 
بلمسثت' إليكم وإني لكاره » ولكني ليم أجد بد”أ إذا أمرت أن أتشير ع ألاإن' 
الفتئة قد أمللمت خطمها وعينيها 2 وَوَا اضر بن وجَهها ختى أقمعها أو تعييني ') 
وإني لرائد نفسمي اليوم »(4) ٠‏ 


وكما كان الخليفة يشير إلى خطته في الحكم » كان يششير في بعض الأحيان إلى 
ما أنجزه من مهام »2 وما قام به من أعمال, كما نرى في خطبة عمر بن الخطاب (ر) 
التي ألقاها عندما أراد القفول من الشامء وكان فيها , إذ أشار إلى أنه أعطاهم 
حقوقهم بالمدل » وآمّن لهم سبل الدفاع»وآمر ولاتهم بالسير فيهم بالعدل0*0٠‏ 


كذلك كان على الخليفة أن يشير إلى نتائج الحروب والفتوحات التي كانت 
تقوم بها الجيوش الاسلامية » إذ كازعليه أن يحيطالرعية علما بما يحدث 
على المبهات البعميدة ٠‏ والخطابة هي وسيلة الاعلام التي كانت تقوم بهذه 
المهمة ٠‏ ْ 

ولكن الخطابة السياسية اتجهت إلى أفق جديد بتأثير الأحداث السياسية 


حليل 


والاضطرابات الداخلية التي شهدتها الدولة الاسلاميةنياراخر عهد عثمان(ر) 
وبعد أن كان الخليفة يدعو الناس إلى مساعدته في إنجاز مهامه » وتقويمه إذا 
حادت به النفلة قليلا” عن الصراط المستقيم . نرى عشمان (ر) عندما أحس” 
بخص الفتئة يهداد ويتوعد ظنأ منه أن في ذلك رادعا كافياً لمن يفكر بالخروج على 
طاعته ٠‏ وهو يشير أيضا إلى أنصمارهوكشتهم .وقوتهم 2 .ويدافع عن نفسه » 
ويرد على المأخذ التي أخذت عليه فيقول : « أما والله لقد عبتم علي“ ما أقررتم 
لابن الخطاب بمثله» ولكنه وطئكم برجله؛وضرر بكم بيده » وقمعكم بلسسانه» فد نتم 
له على ما أحببتم وكرهتم ٠‏ ولئلت'لكم »2 وأوطاتكم كنفي 2 وكففت يدي 
ولسما ني عنكم » فاجتر أتم علي” ٠‏ أماوالل لأنا أقرب ناصرا » وأعن” نفرأ » 
وأكش عدداأ » وأحرى إن قلت هلم أن يجاب صوتي » ولقد أصددت لكم 
أقراناً وكقشرت لكم عن نابي ٠)15(6.5٠٠‏ 


وهكذا يرى عثمان (ر) ,أن السير فيالهدوء الذي ساد عهد عمس (ر) يرجسع 
إلى استخدام عس (ر) للقوة والقمع “ فيقرر استخدام هذا السلاح والتخلي 
عن الليونة التي جر"ات الئاس عَلسَّه »كما يقول ٠‏ لكن الأحداث كشفت له أنه 
لم يضع يده على « الس الحقيقي ».وأنالتهديد بالقفوة والمنف كان يستفز 
الناس أكش مما يخيفهم 2 وأن زمام الأمور خرج من يده ولن يفيده تبديل 
السياسة شيئا ٠‏ 

وهذه اللهجة القاسية تمود إلى الليونة » بمد أن طال الحصار عليه » دون أن 
تأتي قوات من الأمصار لنجدته + ويكتشف أن الآمال الني بنى عليها كلامه 
كانت سرابا خادءاً »2 وأنه ليس أقمن “إن” قال هلم» أن تجاب دعوته من عمر» 
لأنه » كما يبدو » كان معتمدأا على أسرته الأموية التي قر” بها ٠‏ فكانت سبباً في 
تفاقم الفتلنة 2 وكانت لها طموحاتها الخاصة » وليسيت على استعداد 
للتغلى عنها ».بيكما افحيت مم (ز) على كاد قاهناة حجنا عرية صطيسة وواسيلةاء 
واستطاع »2 بما أتاه الله من موهبة » أنيةيم بين جماعاتها معادلة توازن دقيقة 
ولشدت الأمن والاستقرار ٠‏ 07 

.وبعد المفاجأة التي صدمت الخلينةءثمانٍ ( ر ) تفيب عن.خطابته أساليب 
:.التهد يد والوعيد. ».وتميل إلى المسالمةوالموادهعة.,.. فيعلن. تو بته بعد أن .يمترف 


يفال 


بخطئه77١) ٠‏ لكنه يرفض قبول طلبالثوار في التنازل عن الغلافة : « آما 


قولكم تخلع ننسك »2 فلا أنزرع قميصأقممنّصنيةه' الله عز وجل ٠ )'4(4 ٠٠٠‏ 
وهكذا يتمسمك بنظرية الحق الالهي التي هي أقدم النلريات حول أسساس 
السلملة!(؟') ٠‏ 


وبعد مقتل عثمان ( ر ) وتسملمعلي ( ر ) الخلافة » سادت حالة من 
التو تر على البلاد التي شهدت أحداتأعظيمة 2 وشهد المجتمسع الاسلامي 
انقساماً بين مؤيّد للخليفة الجديد ومعارض ٠‏ وكان من شسأن ذلك أن يدفع 
بالخطابة السياسية إلى أفاق جديدة » وأن يمد'ها بمقومات نمو”ها.واكتمالها١‏ 

لقد كان لكل فريق من المسلمينخطباؤه الذين يؤيدون موقفه ويرونه 
صوابا » ويتتّهمون الفريق الآخر ويدعون. إلى مقاتلته ٠‏ .وكل” يعرض حججه 
وإثباتاته ٠‏ أما الممارضون لملي” ( ر.)فكانت. خطلبهم في الحض” على الجهاد »؛ 
وسنشسير إليها فيما بعد ٠‏ أما خظابةعلي (.ر ) وأنصاره فيمكن أن نشير إلى 
أبرز الأفكار التي وردت فيها» والتيكان الغطباء يتكئون عليها في مواجهة 
خصيو يهم : 
١‏ الاحتجاج لحق علي" ( ر ) في الخلاقة : 


كان علي ( ر ) يرى أن الخلافة حقهالذي أخنذ منه » منذ وفاة الرسول (يَخ)» 
وهو يشير إلى ذلك كيرا في خطابته “»وكذلك أصحابه ٠‏ ويشير أيضاً إلى أنه 
صمت عن المطالبة بهذا الحق حر صساعلى وحدة المجتمع الاسلامي » الذي لم 
يكن قد بلغ درجة من التماسك والنضمج تجعله قادرأ على مواجهة أزمات داخلية ٠‏ 
يقول علي ( ر ) : « إن الله لما قبض نبيهاستاثرت علينا قريش بالأمر » .ودفمتنا 
عن حق نحن أحق به من الناس كافة فرأيت أن الصبر على ذلك أفضل من 
تفغريق كلمة المسلمين ٠‏ وسفك دمائهم ٠والناس‏ حديثو عهد بالاسلام والدين 
يمخض مخض الو طب »2 يفسيده أدنى بوهن 6٠6٠٠4*)اء‏ 

كذلك يشير علي ( ر ) إلى أنهبعد تسلمه بنصصب الخلافة » ووصوله 
إلى هذا الحق » بمبايعة جمهور المسلمينء الذين انثالوا عليه بعد مقتل الغليفة 
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السابق 2 ورجوه أن يقبل تسام الخلافة» خرج على طاعته جماعة منهم درن 
حق ؛ د فلما نهضت بهذا الأمسر نكثتطائفة » ومسرقت أخرى »2 وقسط 
آخرون ع!(1'') ٠‏ وهذه الأفكار جميماتتردد في خطب أصحابه أيضياً ٠‏ 


؟ ‏ الرد على المطالبين يدم عثمان ( ر ) : 


تذر'ع المعارضون لملي ( ر ) فيمحاربتهم له ء بحجة الطلب سدم 
عثمان ( ر ) 2 ورأوا في عدم القصاصمن القئلة تقصيرا من علي (ر)» 
ودليلا" على إدانته ٠‏ فاتهموه بمشساركةالقاتلين فعلتهم بتحريضهم للقيام بها » 
أو بالتسيتشي عليهم ٠‏ .ورغم أن علي وضشّحلطلحة والززبير موقفه »ء وأشار إلى 
المغاطس التي ينطوي عليها القصاصن »والمشاكل التي يجر”ها إلى المسلمين 
وإلى الدولة الاسلامية') .فأ نهنآت رغم إظهار الموافقة على موقفه ,وعلى 
رأيه ‏ لم يجدا بد"! من الخرزوج عليه »مشدودين ببريق مطامحهما السياسية » 
والتي يتعذر الوصول إليها دون التخلبعلى الخليفة الصارم ٠‏ وقد وجدا أن 
إثارة المشاعس الدينية أيسر اسَتبلواكثرها نجاحا » في استقطاب الجماهير» 
وإيجاد التوة اللازمة لتحقيىسق “ذلك ٠.فنفعوا‏ شعار المطالبة بدم عثمان ( ر ) ٠‏ 


بولم يكن علي" (ر) وأصحابه يجهلون الدوافع الحقيقية للاتهامات التى 
يوجهها الممارضصون » والشسعارات التي ينادون بها » فراحوا يرون عليهم 
ويننّدون مزاعمهم » ويذكرون موقفهمس عثمان ( ر ) أثناء الفتنة » وأنهم لم 
يكونوا مئاصدرين ٠‏ .ويشير الأشسترالنخمي إلى أن طلحةوالز بير أول من ألثب 
الناس على عشمان ( ر ) » وأول من سعى ضده » فان كانا صادقين فيما يدعوان 
إليه فليتقتصسًا من نفسسيهما أولا” : «فانزعما أنهما يطلبان بدم عثمان فليئقيد!ا 
من أنفسهما » فانهما اول من الب الناس عليه » واغرى الناس يدمه ٠ "504٠000‏ 


: الطعن في الخصوم‎  ' 


تشير خطابة علي ( ر ) وأنصساره إلى أن المعارضين لعلي قد خرجوا عن 
الحق حين نكثوا البيعة » وخرجوا عسزطاعة الخلينة الشرعي ‏ الذي اختاره 


ليل 


المسعلمون ‏ ظلماً ٠‏ ولم يكن همهمالطلب بدم الخليفة المقتول 2 كما 
يد عون 2 وإنما كان سميهم لأرب أخرىشخصية ٠‏ يقول على في خطبة له : 
« وإنما طلبوا هذه الدنيا حسسدا لمن أفاءها الله عليه ٠‏ فأرادوا الأمور على 
أدبارها »90") ٠‏ 1 


وكما استغل خصوم علي ( ر )وجود السميدة عائشية أم المؤمئين ( ر ) 
في صفوفهم »2 لاثارة المشماعر الديئية فيالجماهسير » واستمالتهم », وإقناعهم 
بشرعية موقفهم وعدالته » لما تحمله منمعان دينية لكونها زوجة الرسول (يَيخ) ٠‏ 
حاول علي ( ر ) وأصحابه استغلال فملةطلحة والزبير باخراج أم المؤمدين ( ر ) 
معهما إلى ساحة الحرب » وتمريضهاللمشقة والخطر » في حين تركا نسماءهما 
في بيوتهما بعيدأ عن ذلك ٠‏ يقول علي ( ر ) : « فغرجوا يجر”ون حرمة رسول 
الله (ين) كما تلجر الأآمة عند شرائها »متوجهين بها إلى البمسرة 2 فحبسا 
نسساءهما في بيوتهما وآأبرزا حجنيس رسول الله (يخ) لهما ولغيرهما ...(*', 


4 - تانيب علي ( ر ) لأصعابه » ولاسيما بعد التحكيم : 


انطنأت جذوة الحماسة » أو كادت »2 في نفوس. أغلب المقاتلين العراقيين ٠‏ 
بعد أن دب” الخلاف في صفوفهم » إمردعوة معاوية للتحكيم ء وبعد أن مل” 
المراقيون الحرب الطويلة ٠‏ 

لف كلل سنازية نضا يمس التتكيم © سيابيا ومستكريا #.عبد 
على ( ر ) »2 محاولا” استفلال الأوضاءالتي آل إليها جيش المراق إلى أبمد 
حد 2 ممكن ٠‏ ولم يكن علي ( ر ) قادرأ على إحباط محاولات ممعاوية وجهوده , 
بسبب الحالة التي آل إليها جيشه » فكانيتالم لتثاقل أصحابه عن الجهاد » 
ومخالفتهم له في الرأي 2 ويؤتبهملتفرقهم عن حقهم واجتماع أصحاب 
معاوية على باطلهم'' ٠‏ وهو دائمأيشير في تأنيبه لأصحابه إلى أن أصحاب 
معاوية سينتصرون على أصحابه » ليسلأنهم أكثر قوة أو أقرب إلى الحق » ولكن 
لطاعتهم صأحبهم 2 وتمسكهم به » وعدم عنالفتهم لشي ء من أوامره »2 وينظر علي 
بكثير من الحسيرة والألم إلى هذه المفارقةفي تفر“ق أصحابه عنه » وهو على الحق » 


١ 


واجتماع أهل الشيام على معاوية » وهوعلى الباطل » حتى ليتمنتى أن يبادله 
بماوية الرجال فياخل منة «جقيزة :ويمطيه ربجلا" واحدا ».فيقسول ؟.< أيها القتتوم 
الشاهدة أبدانهم »2 الفغائبة عنهم عقولهم» المغتلفة أهوراؤهم ؛ المبْتلى بهم 
أمراؤّهم 0 صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصو نه ' وصاحب أهل السام يفصي 
ان وهم يطيمو نه ! لوددت والل أن”معاوية صار فني بكم صرف الدينار 
بالدر هم ؛ فأحذد مني عشرة منكم وأعطاني رجلا" منهم »!"") ٠‏ 

والواقع أن” مشكلة التحكيم أوجدت [فكارأ جديدة تتردد في خطابة علي (ر) 
السياسية غي تانيبه لأصحابه ٠‏ فلم يكن لائفصال جماعة الخوارج عن جيشه 
أش عسكري وحسب * وإثما كان له أثره السياسي أيضاً ٠‏ فقد طرحت أكس 
من إشارة استفهام حول صحة موقف علي(ر) من التحكيم» وأخذت الثقة تتزعزع 
في النفوس » حتى إن" رجلا" من أضنخابهقام إليه قال : « نهيتنا عن الحكومة ثم 
أمرتنا بها » فلم ندر أي الأمزين أرشد)0*')/ ٠‏ 

حارك فلى /(ر) أن يعجك عتال واقاززل > إلى سقوقة » لزاع يدهوهم 
إلى عدم الفرقة » ويبين لهم صحّنة موقفه محتجأ على ذلك بالقسأن الكريسم 
والحديث الشريف!؟) »2 .ويذكنزهم: بأنهم هم الذدين طلبوا التحكيم!'”) ٠‏ 

وبعد إعلان نتيجة التحكيم يعترض علي (ر) .وأنصاره على النتيجة 2 بحجة 
أن” الحكمين نقضما المهد الذي أعطياه »رحكما بأهوائهما وليس بالقرآن٠‏ فكانت 
هذه الأفكار تتردد في خطابتهم السياسية*٠‏ يقول الحسين بن علي (ر) : « أيها 
الناس » قد أكشرتم في 5 أبي موسى وعمرو » وإنما بلمثا ليحكما بالقران 
دون الهوى 2 فحكما بالهوى دون القرآن ٠ 250» ٠٠٠‏ 

ولا تخلو خطب علي السياسية منإشارات إلى إصراره على متا بعة قعال 
المنكمقين عنه حتى يرجعوا عن الباطل ويقوم الحق("'") ٠‏ 


ثانيا - المشاورات السياسية : 


والمشاورات هي أحد أسناف المخاطبات عند المنطقيين(') , ولكنهم يعنون 
بهذا الاسم شيئًا أوسع مما نريبه نحنهنا » إذ يرون أنها الخطب التي تمالج 


غيال 


أمرأ غير حاصل فعلا” » ولكنه يحصل فيالمستقبل!!") ٠‏ ويررون أن غاية الخطيب 
منها « إقنا.م الجمهور على فمل ماهو خير لهم وفيه مصلحتهم »؛ والاقلاع عن 
المساوىء والشرور وما يضيرهم 6(*) . 


أما ما نعنيه هنا بخطب المشاورات فهي تلك الخطب التي قيلت في معالجة 
أمر من الأمور الواقعة الآن أو التي قدتقع في المستقبل بهدف الوصول إلى 
قرار موفق ورصائب ٠‏ فقد كانت 000 السياسية التي شهدها صدر 
الاسلام تدعو الحاكم في أغلب الأحيان لاستشارة ذوي الرأي من المسلمين » 
وتبادل الآراء معهم » في محاولة للوصول إلى اتخاذ القرار المناسب بشسأن هذا 
الحدث أو ذاك ٠‏ وكان الرسول (يع) يسنشير أصحابه دائماً عندما يتعصرضش 
المسلمون لأمر هام" 2 وعلى ذلك سارالخلفاء الراشدبون (ر) وولاتهم ٠‏ 


ولم يكن من الضيروري أن,تعقد مجالش خاصة يختلي فيها ذوو الراأي 
والدشساور » فكثيرأ ما كان يتم هذا الأمر في المسياجد 2 أو في ساحات القتال أمام 
الملا » إذ يخطب الحاكم ‏ أو القائك - مملناما يعتد المزم عليه »وطالب الرآي 
والنصيحة من ذوي الرآي »© فقوم هؤلاء ويدلون بآرائهم » وكثيرا ما تكون 
ردودهم بشكل خطبة يؤيدون فيها فكرزته > ويشجعونه على المضي فيما يراه » 
أو يمترضون ؛2 وعندئل, يقدمون آراءهم واقتراحاتهم التي يرونها أفضل أو 
(كثر جدوى * وفي كثير من الأحيان كانهؤلاء يعرضضون آراءهم إزاء هذا الحدث 
أو ذاك من الأحداث الجارية دون دعوة لاستشار تهم!"") . 


ومن تلك المساورات ما كان بين الرسول (يَهخ) وأصحابه قبيل معركة 
أحلد ؛ فقد رأى (يَن) رؤيا » فلما أصبحواجتمع المستلمون »2 صنعد المئين فحمد 
الل وأثنى عليه ثم فال : « أيها الناس “إني قد رأيت في منامي رؤيا ؛ رأيت 
كأني في درع حصينة » ورأيت كأن سيفي ذا الفقارا نفصم من عند ظلبّته» 
ورايثت كاني مردف كبثياً ٠‏ فقال النئاس: يا رسول الله فما أو”لتتها ؟ قال : أآما 
الدرع الحصمينة فالمدينة » فامكثوا فيهاء وأما انفغصام سيفي عند ظبته فمصصيبة 
في نفسي »2 وأما أني مردنف كبشا فكبش الكتيية نقتله إن شاء الل »(4) , 


يفيل 


وقال (يخ) لأصحابه أمسيروا علي” “فقام رجال منهم وخطبوا معبرين عما 
يرونه مناسيا(؟؟) 8 


ومن تلك المشاورات أيضا ما كان بين أبي بكر الصديق (ر) وبعض اصحابه عندما 
اراد ان يجهز الجيوش الى الشام(١٠)‏ , وما كان بين عمر (ر) وأصحابه عندما علم بتجمع 
جموع الفرس بنهاوند(١)‏ , وكذلك ما كانبينعلي (ر) وأصحابه عندما أرادوا المسي 
الى اهل الشام(؟؛) ٠‏ وفيٍ ذلك كثير ٠‏ 

ويللاحظ أن" خطب المشساورات التيقيلت في الحروب الداخلية تتعرض لذكر 
الخصوم ونياتهم وأفمالهم وأهدافهم ومثالبهم .٠٠‏ بخلاف خطب المشاورات 
التي قيلت حول الفتوحات »2 فهذه الأخيرة لم تتمرض لذكر الخنصوم إلا" من حيث 
قواتهم » وهنا الأس يعود إلى الاختلافالكبير بين الحربين » وذلك لأن” الحروب 
الداخلية كانت بين المسلمين أنفشهم »وكل. فريق من المتحار بين يعرف الكثير عن 
الفريق الآخر ٠‏ .ومن جهة أخرى كادعلئ كل فريق أن يسمى لاعطاء موقفه 
صفة الشرعية » ويوضح المسواغات التي تبيح له محاربة ذلك الفريق المسلم ٠‏ 


الآراء كافة 2 فيخطب في القوم موضحا ريه الذي استقر.”" عليه بعد الشورى 
والأس الديعقد العزم عليه9؟") ٠‏ 


وكثيرأ ما كانت هذه الخطب تقصمرحتى لا تكون أكثر من عبارات قليلة » 
يوجن فيها الخنطيب قراره الذي اتخذه »كقول علي (ر) بعد استشارة أصحابه في 
المسير إلى الشمام : « سيروا إلى أعداءالل » سيروا إلى أعداء السنن ,والقرآن » 
سيروا إلى بقية الأحراب» قتلة المهاجرينوالأنصار »(؛؟) ٠‏ 


ثالث المناظرات السسياسية : 
هذا النوع من الخطابة السياسية عرفه صدر الاسلام 2 ولأ إليه الخطباء 


المسلمون »2 لكن ملامحه لم تتضح بشكل جلي" إلا" في العصر الأموي » إِذ صار 
المسلمون شيما وأحزابا ٠‏ كلة يد'عي أن" الحق إلى جائيه » وأنه على صراط 


رشان 


بضعف مذهبهم ٠‏ 


ومع ذلك فقد شهد صمدر الاسلاماحداثا ومواقف دفعت بالخطباء المسلمين 
إلى الاعتماد على هذا الفن » ولمل منأهم تلك الأحداث ما جرى بين المهاجر ين 
والأنصار في سقيفة بئي ساعدة »2 يومتوفي النبي الكريم (يخغن) وطرحت مسالة 
الحكم للمناقشة بصوت مسموع"4) ٠‏ 


.ومن المناظرات المشسهورة أيضياً ما كان بين علي بن أبي طالب ( ر ) والخوارج 
في أمسر الحكومة » في أعقاب حرب صفين ٠فقد‏ اعترض هؤلاء على التحكيم ,واعتزلوا 
علي ( ر ) وجماعته » وشكلوا فريقاثالثاً مدن المسلمين له تقويمه الخاص 
للأمور ٠‏ ومع أن الخلاف قد يبدو.خولنسْألة.ديئية فانه اتخغذ شكل الموقف 
السياسي » ولا غرابة في ذلك إذ إن« الجساعٍة السسياسية ٠‏ في الاسلام 
انبثقت من الجماعة الديئية »(48)_. 


وقد حاول علي ( ر ) أن يعيد هذه الجماعة الى صفوفه » لأنه كان بحاجة الى تلك 
القوة البشرية من جهة » وكان بعاجة الى تركيزن جهودة واقتمامه على الجبهة الشامية 
من جهة أخرى » اذ لم يكن في صالحه أنيوز”ع اهتمامه وجهوده بين محاربة الخوارج 
ومحاربة معاوية ٠‏ ثم انه خشي من انتشارالمعارضة بين صفوف فواته من جهة ثالشة ٠‏ 
ولذلك خرج الى معدكرهم أكثر من مسرةوناظرهم(") ٠‏ 


كذلك أرسل إليهم ابن عباس لمناظرتهم غير مرة ٠‏ ولما كان موقفهم السياسي 
ناشمئا عن فهم ديني خاص لمششكلة التحكيم» فقد كان من الطبيعي أن يبحثوا هذه 
المسالة السياسية من :وجهة :نظن ديدية «وفى.نفاظرات ابن. عباس لهم ما يفطي 
صورة واضصحة عن المناظرات في هذاالمصير(ه؛) ٠‏ 


وقد كان المتناظرون يعتمددون في مناظراتهم على ثقافتهم المر بية المستمدة 


من التراث الجاهلي ومن الدين ا ». تظطلهر في مناظراتهم فقت 
.-الهربية. في المناقشة والاحتجاج *» 1 1 . 


لفقل 


را 


خطب الحض على ااجهاد : 


© 


كانت الممارك التي دارت رحاها بينالمسلمين والمشركين في عهد النبوة 2 
والفتوحات الاسلامية الواسعة في تسد الخلناء الراشدين (ر) » سببا لازدهار 
هذا اللون من الخطابة » ثم جاءت الحروب الداخلية » بين السسلمين أتفسسهم 
لتساهم يدورها في هذا الازدهار ٠‏ 


فقد كانت تلك الأحداث الهامةتستدعي خطباً تذكي الحماسة في نفوس 
المقاتلين » و”ثير فيهم مواطن الرجولةوالشجاعة » وتعمق قل انفسهم قداسة 
الأمر الذي يقاتلون من أجله وعظمته »وتفريهم بالأجر العظيم الذي سيفوزون 
به ٠‏ ولاريب في أنه كان لهذه الخطابة اثرها الكبير في الانتصارات الي تحتقت . 
فالس بي معروف بسرعة انفماله وتاثزه؛وكانت الكلمة الرائءة » شمرا أو نشرأ » 
تفمل فيه ما لا يستطيع أن يفمله شيءآخر”٠‏ فليس من الغريب ؛ بعد ذلك » أن 
يصل إلينا » رغم عوادي الزمن » كم"هائل من خطب الحض على الجهاه * 
ونستطيع أن نقسم هده الخطب إلىقسمين رئيسسيين .تبعأ لنوعية الحروب 
| ل خطب المغازي والفتوح ٠‏ 
ب ب خطب الحروب الداخلية ٠‏ 
لم يصصل إلليئا من عهد النبوة خطبمن هذا اللون تكفي لاعطاء صورة 
واضحة عنها ٠‏ والأرجح أنها لم تكنتختلف كثيرا هن الخطب التي قيلت في 
عهد الخلنام الراشدين (ر )2 ولكي نكون أكش دثة يجب أن نستثني من هذا 
الحكم خطية الرسول مخ ) التي قالهايوم أحلد والتي بو دعي فيها المسلمين 
بوصايا كثشيرة لا علاقة لها بالتحريض!؟) ٠‏ 


ل هذا النوم سن الخطب ميك الخليب إلى تسمجيع المقاتلين واس غيبهم. 


كرا 


في القتال في سبيل الله » إعلاء” لكلمةالحق ونشر الدين الاسلامي ٠‏ فيذكسر 
لهم فضمل الجهاد © ونعيم الآخرة العظيم الداثم » .ومدراة الشهيد والشهادة عند 
الله عن" وجل » ويممد الخطيب أحياناإلى ذكس الفليمة التي قد يصيبها 
المقاتلون » والكسب الذي يكسبونه من نعيم الدنيا في حال الانتصار ٠‏ وكذلك 
يدعوهم إلى الثبات والصبر » ويقبْحلهم الفرار ٠‏ ويهوآن من شأن الأعداء 
وعددهم وعد”تهم 2 ويبششّر بنصصسر اللّهالذي وعدهم الل تعالى به ٠‏ وهو في ذلث 
كثيرا ما يستشهد بالآيات القرآنية التىتشير إلى الجهاد » وإلى اأوعد بالنصر 
والثواب ٠‏ 

ومن ذلك خطبة سمد بن أبي وقاصفي يوم أرمساث ‏ وهو اليوم الأول من 
أيام القادسية » سئة ١84‏ ه.إذ قال بعد حمد الله والثناء علميه : « إن الله هو 
الحق لا شريك له في الملك ٠‏ وليس لقوله خلف » قال جل ثناؤه : ( ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض ينثهاعبادي الصالحون ) » وإن" هذا ميراثكم 
وموعود ربكم »2 وقد أباحها لكم منذ ثلاثشحجج © فأئتم تطممون منها وتاكلون 
منها 2 وتقتلون أهلها » وتجبونهسم »وتسبلونهم» إلى هذا اليوم » با ثال منهم 
أصحاب الأيام منكم ٠‏ وقد جاءكم منهم هذا الجمع» و أنتم وجوه المرب وأعيانهم» 
وخيار كل قبيلة » وعز” مسن“ وزاءكم ؛فان 'تزهدوا .في الدنيا وترغبوا في الآخرة 
جمع الله لكم الدنيا والآخرة » ولايقرتب ذلك أحدا إلى أجله » وإن تفشمنوا 
وتتهنوا وتضمعفوا تذهب ريحكم وتوبقوا آخرتكم »('*) ٠‏ 

ونلحظ كيف أن سمدأ حاول أن يتوسل بكل ما من شانه أن يذكي الحماسة 
في نفوس المقاتلين 2» حتى المصبيةالقبلية » حيث أشار إلى أنهم وجوه 
قبائلهم وعز” من" وراءهم ٠‏ ولم يكن يجهل ما لهذه الاشارة من أثس في 
جعلهم يبذلون كل ما بوسعهم من قوة في سبيل النصر 

وهذه الاشمارة إلى المصبية القبلية تبدو بوضوح أكثر في خطب أخرى »؛ 
كخطبة جريس بن حبد الله البجلي الذي وجه خطبته إلى قومه مبتدثا بهذا النداء: 
«يا معشر بجيلة 10" 2 ثم راح يرغبهم في الغنائم » ويحرضهم على القتال٠‏ وعلى 
الرغم من أن“ هذه الاشارات لا ترفى إلى مستوى الغلاهرة » فانها تظل شاهدا 
حي على حياة المصصبية القبلية التي لم يستطع الاسلام أن يجتثها من جذورها ٠‏ 


شال 


وقد يلجأ الخمليب إلى أسلوب آأخر في تحر يض المقاتلين على القتال » وذلك 
بذك حقد الأعداء عليوم واستعدادهمالتام لقتالهم 2 مع الاشارة إلى عدم 
إمكانية الاستعانة بقوات إسلامية أخرى » فليس لهم إلا السيف جُلشة »2 
ولا ينفعهم إلا الصبى والثبات ٠‏ وهذاما فمله أبو سفيان بن حسرب يوم 
اليرموك » .وكان يومئك يسير في الناس» ويتف على أهل كل راية » وعلى كل 
جماعة فيحر”ض الئاس » ويحضهم ويقول : « إنكم يا معشر المسلمين أصسبحتم في 
دار المجم » منقطلمين عن الأهل »2 نائينعن أمير المؤمئين وأمداد المسلمين ٠‏ وقد 
والك أصبحتم بازاء عدو كثير عددهم ؛“شديد عليكم حنةهم 2 وقد وار تموهم في 
أنفسهم ونسائهم وأولادهم وبلادهم » فلاوابك لا ينجيكم منهم اليوم » وتدلملفون 
رضوان الله » إلا بصدق اللقاء»ء و الصبرفي مواطن المكروه ٠‏ فامتئعوا بسيو فكم » 
وتقر بوا إلى خالقكم » ولتكن هي الحصونالتي تلجؤون إليها»و بها تمتنعون ٠٠"‏ 


ب - خطب الحروب الداخلية : 


تركت الحروب الداخلية التي أضترمتها النَتن في عهد علي (ر) مجموعة من 
خطب الحض على الجهاد » ققد راح مخطباء كل فريق يجضون جماعتهم على قتال 
الفريق الآخر »2 ويد" عون أن” قتالهم لهجهاد في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة 
الحق » وثوابه الجنئة التي .وعد اله تعالى لمجاهدين بها » ومن قثتل فهو شهيد له 
ما وعد الله الشهداء به » وقد يستشمهد الخطباء في خطبهم بالآيات القرآأنية * غير 
أثنا نلاحظ في خطب هذه الحروب أن لكل فريق أمورأ يتمسك بها على أنها حجة 
يستعين بها على إثبات صحة موقفه وشرعيته » وعلى إظهار جور الفريق الآخر 
ومائيته للق وخروه هق الببراس المستقيم ٠‏ 


: فتئة أصح_اب الجول‎ ١ 


وفي هذه الفتئة نجد أن أصحاب الجمل يتذرءون بالطلب بدم عثمان (ر)؛ 
الخلينة الذي قتل مظلوما » ومن ذلكما قاله طلحة في خطبة له » » يعد حمد الله 
والثناء عليه » وذكر عثمان (ر) وفضله» والبد وما استحل منه »2 وعظم ما أتى 
إليه : « إن" في ذلك إعزاز دين الله عن وجل وسلطانه ٠‏ وأما الطلب بدم الخليفة 


وإن تركتم لم يقم لكم سلطان » ولم يكنلكم نظام »2000 . 


ولا ينسى الخطباء الاشارة إلى أفضال عثمان (ر) »2 وأن” الئاس كانوا 
يتجنون عليه ويتهمونه بما ليس فيه » حتى إذا وجدوا القوة عليه قتلوه 
طأله شيف ٠.‏ 


أما أصحاب علي (ر) فيذ كرون أفضاله ٠»‏ ويشيرون إلى أن” أعداءه 
يطلبون الدنيا ولا يطالبون بدم عثمان(ر) كما يزهمون » وأن طلحة والزبير 
نكنا البيعة بغير حق »> وخرجا عن طاعة الامام الشر عي ظلما .وعدواناً ٠٠٠‏ وقد 
تحدثنا عن ذلك عند حديثنا عن الخطا بةالسياسية الخالصة فلا داعي للتكرار هنا* 


؟"' - فتنة معاوية : 


وفي خطب التحر يض التي قيلت إيهذه المرخيلة » تتردد بمض الأفكار التي 
طالمتنا في خطب الفتنة السابقة ٠‏ فنلاح ظأن” أصحاب علي (ر) يذكرون أنه على 
حق ونور وبرهان > ويشيرون إلى فضملة في الاسّلام وإيمانه » وأثته ليس له 
هفوة »2 إذ إنه أسلم صغيرا وعاشن حياتهكلها مسلما .٠‏ بينما كان معاوية على 
الشرك قبل إسلامه » وفي صفوف أعناءَالاسّلام ٠‏ وكذلك يتخذون من وجود 
جماعة من البدريين في صفوفهم حجّة لهمعلى صحة بوقفهم » ويشيرون إلى أنهم 
يقاتلون تحت رايات الرسول(يخ) بينمايقاتل أصحاب معاوية تحت رايات 
المشر كين ٠‏ يقول الأشتر النخمي : «معنا أبن عم نبيئا » وسيف من سيوف الل » 
علي بن أبي طالب ؛ صلى مع رسول اللّه(ئخ) » لم يسسبقه إلى الصلاة ذكر » حتى 
كان شيخاً لم يكن له صبوة ولاتيلواه ٠٠٠‏ واعلممورا أنكم على الحمق 2 وان 
القوم على الباطل ؛ وإنما تقاتلون معاوية .وأنتم مسع البدريين قريب من ملة 
بدري » سوى من حولكم من أصحاب محمد ٠‏ أكشش ما معكم رايات قد كانت 
مع رسول الله »2 ومعاوية مع رايات قدكانت مع المشر كين على رسول الله صلى 
الله عليه وسام 0 لل 2 

كذلك يشيرون إلى أن” علي يقاتلعلى حقه » بينما يد“عي مماوية ما ليس 
له » ويزيئن الضلالة لأتباعه » ويلبس عليهم الأمور ٠‏ فهم يطلبون بدم ظالم ؛ 


١4 


وصبرهم في القتال لا ينبع من صدةإيمانهم »2 وإنما ينبع من الحميئة الجاهلية 
التي ما زالت في نفوسهم ٠‏ فهم يقاتلونمن أجل الدنيا » وقتيلهم لذلك ليس 
شهيدأ » ومصيره ليس إلى الجنة بل إلىالنار٠ولم‏ ينس” هؤلاء الخطباءالاستفادة 
من مساوىء الولاة الأمويين في زمن عشمان بن عفان (ر) 2 فراحوا يذككرون 
الئاس بها » ويشيرون إلى أن” انتصارمعاوية يمني وصول من هم مثلهم 
سوءأ إلى السلماة » مع ما يحمله ذلك كله من ظلم وتعسف ٠‏ يقول يزيد بن 
قيس الأرحبي : جرء ٠٠‏ فلو للهروا عليكمب لا أراهم الله ظهورا ولا ببروراه 
لزموكم بمثل سعيد والوليد وعبد الله بن عامس السفيه الضدثّال ٠٠٠‏ فقاتلوا 
عباد الله القوم الظالمين 2 الحاكمين بغفيرما أنزل اللهءولا يأخذكم في جهادهم لوم 
لاثم » فانهم إن يلهروا عليكم يفسدوا عليكم دينكم ودنياكم ره 1ه . 


كذلك ا يغفل الخطباء الاشازة إلى أن" معاوية وأصحابه يتخذون من دم 
عثمان (ر) ذريمدة لقتال علي (ر) ووسيلة 'لاستمالة سياد بيئما هم في 
الحقيقة يطلبون الدنيا ومتاعها(”*) ٠‏ 


. أما علي (ر) فكان يحدذرهم مَن.الفرار » ويبشيزهم بالنصر » ويؤكد لهم أنهم 
على حق » وأن” أعداءهم على الباطل ٠وقي‏ بعض الأحيان كان يشحذ عزائمهم 
بأعلان الرضى عن ششسجاعتهم وإقدامهمني ساحات الوفى!*") ٠‏ 


(ما معاوية و[أصحابه فقد كان الثأر لمشثمان (ر) ديد دهم فراحوا يطالبون 
يْهَ » ويذكرون آنهم على حق ٠‏ وأن عليا(ز) على باطل » » لأنه نكث البيمة »2 
وسفك الدم الحرام ٠‏ وإن لم يكن قتسلءثمان (ر) ؛ فقد خذله » وليس له في 
المالمين عذر عند الل ٠‏ كما أنهم يشير ونإ لى مكانة عثمان (ر) ؛ فهو صيهس 
الرسول (يخ) » ومجهز جيش المسرة ٠فأما‏ ما أخل عليه من أخطاء فليس يمني 
أنه خرج عن اق واستدق القتل قصاصاء فقد أذنب الأنبياء من قبل 2 وهم خير 
منه وأعلى مئه منزلة عند الله ٠‏ 
... ولما فطن هؤلاء إلى أن حجججهم الدينية لا تبلغ من القوة.ما تبلفه حجج 
علي ( ر ) وأصحابه فقد اهتموا بأسلوبآخي » .وهو | ظهار علي ( ر ) و(صعابه 


اام ير يمعي ااا 
لشل 


بمظهر الممتدي الفازي الذي يطمع فيالاستيلاء على الشام عئوة » ولذلك ترك 
المراق .وأتى إليها ٠‏ ولا شك في أن هذاالأسلوب كان أكثس إثارة للحمية 
الجاهلية » ولا سيما حين يشير الغطباءإلى الخلر الذي يحمله العراقيون على 
النساء والذراري ٠‏ يقول يزيد بن أسدالبجلي ؛ « ٠٠"‏ ثم قد كان مما قضنى الله 
أن جمعئا وأهل ديننا في هذه الرقعة منالأرض ٠‏ والله يملم أني كنت لذلك 
كارها » ولكنهم لم يبلعونا ريقئا » ولميتركونا نرتاد لأتفسلئا »2 .ونني لمعادناء 
حتى ذزلوا بين أظهرنا » وفي حريمناء بيضتنا ٠‏ رقد علمنا أن في القوم أحلاماً 
وطفاماً ؛ فلسمنا تأمن طفامهم على ذراريئا ونسائنا ٠‏ وقد كنا نحب آلا نقاتل 
أهل ديننا فأخر جونا حتى صارت الأمورإلى أن قاتلناهم كراهية ٠ "(0.٠٠٠‏ 


اما فيتحريض المنهزمين من ساح ةالممركة على القتال » ودعوتهم للصبس 
والثبات » فكان الخطباء يممدون إلى ذك نالقوع. بتبيلتهم » وتذكيرهم بمكانتها »2 
وبتاريخها المفعم بالشجاعة والاقفيام مع الاشادة إلى مأ يحمله الفرار على 
القبيلة من المار » ولكن دون إهمالالمفريات الدينية إهمالا" تاما ؛ كالتذكير 
بالجنة التي أاعدات للمجاهدين والشتهداء ‏ والتذكي. بأن” الفسرار لا ينجي من 
قضماء اشّ١'6) ٠‏ ويبدو أن الخطباء كانوايرون 3 ذلك الفرار ضعفاً 3 إسلام 
المنهزمين » ولذلك فان إثارة الحميّةالجاهلية أكثر جنوى في تثبيتهم » وإثارة 
حماستهم ؛ من إثارة المواطف الدينية ٠‏ 1 


ولم يكن التحريض على الفتال وقفا على الرجال . فقد شاركت النسام في ذلك » 
وتحريض النساء أمر معروف منئل الجاهليةونجد اشارات اليه في الشعر(6) ٠‏ وقد 
حفظت لنا كتب الأدب بعض خطب النساءالمسلمات في التحريض ١‏ وهي لنساء كن" مع 
علي" ( ر ) في صفين » فكن" يفعلن كما يفعل الرجال ٠‏ يذكرن عليا ( ر ) ومقامه وايمانه, 
وبشرن الى بغي اهل الشام وتفاقمهم .ويذكترن بالجنة والثواب والنصى القريب » 
ويدعين الى الثبات والصبر() ٠‏ 


وف خطب الحض على الجهاد كثيراما يلجا الخطيب إلى توصية الجند يبعض 
الوصايا الحربية التي من شأنها أن تريدمن شجاعتهم » وتوقع الرعب في قلوب 
أعدائهم ٠‏ كاتخاذ اأوضام معينة في القتال » واتباع خطة محددة في مواجهة 
العسدو ٠‏ 


خيال 


وفناك لون لش من نطاية العش “على البهناة # وهو حلب الانشتفار 
للقتال ٠‏ وهذا اللون يختلف عن خطبالحض على الجهاد قليلا” » إذ إن خطب 
الاستنفار تكون قبل الممركة » لكنه يتفقمعها في الدعوة إلى الجهاد 2 وذكر الجنة 
ونعيمها » والشهادة ومنزلتها ٠‏ وفيالفتن الداخلية كان الخطيب يشير إلى 
مثالب الأعداء في كثير من الأحيان » ويؤكد للقوم أن قتالهم جهاد في سبيل 
الله ٠٠٠‏ إلى غير ذلك من الأفكار التي تتردد في خطب الحض” على الجهاد ٠‏ 


ففي الفتوحات يكون الجيش فياغلب الأحيان بعيدا عن مركن الخلافة 
ولذدلك فان الغليفة كان إذا أراد أنيلتدب وحدة مقاتلة إلى جهة معينة »2 
يرسل كتابأ إلى قائد الجيش يوضح فيهمراده »2 فيقوم هذا بقراءة الكتاب على 
الجند ويوضح أمر الخليفة » ويد عسو الجند إلى الاستعداد للمشاركة في القتال. 
وإذا انتتدب الخليفة الئاس يوضح جهة الحرب » وكثيراً ما يمطي تمليماته 
حول الأمراء » ويؤصي الجند بملاعتهم ٠‏ ؤهذه الخطب » في أغلب الأحيان تختتم 
بعبارة :«فانتد بوا رحمكم الله سع فلان»» أو «دفمن شاء أن يثفن فليئفس )» أو 
)0 سيرو| رحمكم الله إلى 6ه » إلى غير ذلك من العبارات - ولا بأس أن نشير هنا 
إلى أن الرسول (ييخ) لم يكبن يعددالوجهة التي يريدها » حين كان يستئفس 
الناس للجهاد ٠‏ وإنما كان يكنّي عنها » إلا ما كان من غزوة تبوك » فانه بينها 
للناس « لبن الشثقة » وشدة الزمان »وكثرة العدو الذي يصمد له »> ليتأهب 
لدلك آهبته »2577 ٠‏ وقد كان السبب في تكتم الرسول (يخ) أن الدولة الاسلامية 
لم تكن قد بلغت أشدها » فكان (يخن) يخشى أن تنتقل الأخبار فيأخن المدو 
أهبته » أو يبدأ المسلمين بالقتال ٠‏ 


أما في الحروب الداخلية فان هذه الخطب كانت تبدأ في كثير من الأحيان 
ب دايا أيها الناس ٠٠‏ » أو بنداء أهلالمصر : دايا أهل الكوفة ٠٠٠‏ يا أهل 
البصرة » » وقد ينادى باسم القبيلة صراحة »2 ولا سيما إذا كان الذي يستنفر 
القوم رجلا" منهم » وهو عندئن. يتتبع الأسلوب الجاهلي في إثارة حماستهم » 
فيذكر أنه يفاخر الئاس بهم “و يحضسّهم على سبق القبائل الأخسرى إلى الفوز 
بهذا الفغر والفضل*" ٠‏ ْ 


1غ 


لفن 


خامس) ‏ الوصايا الحربية والسياسية : 


1- الوصايا الحربية : 


وفي هذه الوصايا يوضح الموصي للقائد 2 أو للجند عامة » الخطة التي 
يجب عليهم أن يتبدوها في مواجهة الأعداء ‏ وكيف عليهم أن يتصعرفوا إزاء بعض 
المواقف التي قد تواجههم ٠‏ أو إزاء القوم المحار بين أنفسهم ٠‏ وكثيراً ما كانت 
تقترن هذه الوصايا في أيام الفتوحسات يدعوة أصحاب البلد إلى الاسلام 0 
وبالتعامل معهم وفق الأخلاق الاسلامية*٠‏ 1 

كذلك كان الموهممي يو صي القائد كيف يتصرف مسعالجند الذين تحث | سس ثه » 
مع تنبيهه إلى أنهم يقتدون به ويحتذون حذوه ٠‏ وقد يفصصّل قليلا” في وضسح 
للقائد طريقة التعامل مع الجند بشكلدقيق يضمن له قيامهم بهماتهم على أكمل 
وجه 2 كما يحافظ على تماسك ,الجيشسوقوته “ ومن ذلك .وصية أبي بكر (ر) 
لير يد بن أبي سفيان * التي يقول فيها:« ٠٠١٠‏ واسمر بالليل في أصحابك تاأتك 
الأخبار » وتنكشف عندك الأستاز » وأكش من خرسك » وبددهم في عسكرك » 
وأكشر مفاجاتهم في محارسهم بغر علممنهم ٠٠٠‏ وعتتُب بينهم بالليل »واجمل 
النوبة الأولى أطول من الأجرة عبج(60). . 

أما في الحروب الداخلية فكانت أغلبالوصايا تقال في ساحة الممركة وتأاخضذ 
شكل التوجيهات الحربية التي يلقيها القائد على الجند موضحاً كيفية بده 
القتال » وكيفية توز يع القوات ٠‏ 

بقي أن نشير إلى أن” هذه الوصاياكانت تششتمل » في كشير من الأحيان » 
على وصايا اجتماعية أو دينية ولا سيمافي الفتوحات» بل إن" بعض هذه الوصايا 
يأخل منحى” اجتماعياً » فتبدو الوصيةاجتماعية لا علاقة لها » مباشرة ‏ بالحرب 
والقتال(5) ٠‏ 


ب - الوصايا السياسية : 


وكان الغرض منها. تزويد الموصى له بانجع الأساليب في التعامل مع الطرف 
الآخر » وارششياده إلى السياسية المثلى التي تضمنله النجاحفيالمهمة الملقاة على عاتقه . 


يفن 


ومن هذه الوصايا.وصايا الخلناء لولاتهم » أو لمن سياتي بعدهم ويحل 
محلهم » وني هذه الحال تكون الوصية منهجاً للملاقة بين الحاكم والرعية » 
يفترض بالماكم أن يلتزم به مدة حكمه ٠‏ ومع أن” الوصايا » في هن[ المجبال « 
تميل إلى القصر »2 فان” المصادر حملت إلينا وءمية ملويلة لعمر بن الخطاب (ر) 
(وصى بها الخليفة من بعده٠‏ وهو يوصيه بالتقوى »2 وبالمهاجرين الأولين » وبأهل 
الأمصيار والبادية » و بأهل الذمة © ويوضح له أسلوب التعامل صسع الرعية بحيث 
يرضي الله ويرضي الناس92١) ٠‏ 


ولما كان مفهوم الحاكم للسلطة هو الذي يحدد العلاقة بين السساعلة والرعية 
فقد كان من الطبيعي أن يتبد”ل مضممون الوصية بين حاكم وآخر بشكل قد 
يكون كبيرأ ٠‏ فبينما نجد.عمسر (ن) يُوصي خليفته بالمساواة بين الرعية »2 
والعدل » نرى معاوية يهدف إلى تعزين السلمبة ٠‏ ولذلك يوصي عمرو بن 
الماص عندما أرسله إلى مصر قائلا :«د ٠٠٠‏ فاذا أنت ظهرت فليكن أنصمارك 
آش الناس عندك » وكل الناس فأولحسنا »(4') . 


وقد تركت أحداث التحكيم بين الشنام والعراق مجموعة من الوصايا السياسية 
التي و'جئهت إلى الحكمين ٠‏ .ونلاحظ أنالجائب السياسي يغلب عليها » بيئما كان 
يغلب الجانب الاجتماعي أو الديني عنى غيرها من الوصايا السسياسية في هذا 
الممس ٠‏ 

هذه هي صورة الخطابة السيابية في مصرصار الاسلام وهو عصر نشوء الخطابة 
الاسلامية ونموها » وهي صورة واضحة اللامح » بارزة القسمات , تجعلنا نطمثن الى 
القول : ان عصر صدر الاسلام هو صاحبالفضل في وجود الخطابة الدياسية الاسلامية 
وهو الذي منحها سماتها الأساسية التي لم يستطع الخطباء الامويون ‏ فيما بعد ان 
يضيفوا اليها شيثا ذا بال ٠‏ واذا كان العصرالاموي هو العصرالذهبيللخطابة العربية فان 
الخطباء الأمويين مدينون بالكثير لأسلافهم منخطباء صدر الاسلام ٠‏ 
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ع الغواشنبي : 


٠ السية النبوية ؛: (/9م‎ - ١ 

؟- المصدر السايق ٠ 8+8 ١‏ 

' - انر مروج الذهب ١‏ 9 مه" ٠‏ 

س الغطابة الهربية في غصرها المهبي ا 60| ٠‏ 
2 اديان العرب قبل الاسلام ؛ 03١87‏ * 

5س السية النبوية : 8/5 ٠‏ 

* - امصس السابق ١‏ 9/7م ٠‏ 

- المصير السابق 1 40/7 ٠‏ 

4 - المصدر السابق : 41/0 ٠‏ 


١ك‏ امس السايق : احم , ول ٠‏ 

١ك‏ المصدر السايق 5 701/0 اء 

7ل انظر الخطبة في فتوح الشام 1 04( ٠‏ 

"الب شرج تهج البلاقة ؛ ٠ 7971/١‏ 

5 تاريخ الرسل والملرك ؛ 9/1!؟ ٠‏ 

#ل انظر الغطبة في ااصدر السابق 58/61 ٠55‏ 


5 شرح لهج البلاغة : 758/4 ٠‏ وانظر تاريخ الرسل 
والملوك ؟ باارفة" ٠‏ 


7 انظر خحطبته التي يعلن فيها التوبة في تاريخ الَرَصَلَ 
والملوك ؛ أرقؤم ٠‏ 


4- المصدر السابق : 6/لام ٠‏ 

4ل بناء المجتمع : كؤاء 

١ل‏ شرح لهج البلاقة : (/م0" ٠‏ 
ال المصثير السابق 1 (/800 ٠‏ 

7 انظطر الفتئة ووقفعة الجمل : ا4 ٠‏ 
«ا شرح نهج البلافة : ٠ 7١١/(‏ 


5 المصدر السابق : ؤ/وة؟ ٠‏ 
4 المصين السابق ؛ ذ/مء" , قدي ٠‏ 

5 اللر المصفير السايق : 709/1 , بإب اء 
لالب المصير السابق ؛ 70/9 ٠‏ 


ها المصبر السابق : 981/9 ٠‏ 
9ل انظر المصدر السابق : ٠ 1١9/48‏ 
«لى انظر المصدر السابق : 7819/9 ٠‏ 
ا“لك الامامة والسياسة : (|/178 ه 


ا انظر مثلا' شرح لهج البلافة ١‏ (/2ما و ١زرة( ٠‏ 
“د التق ١‏ الاماء 
"ل المرجع السابق والصفعة نفسها ٠‏ 


لين 


#ل المرجع السابق : م7 ٠‏ 

“لا انظر مثلا” السيرة اللبوية ؛ 9/ا؟ ٠‏ 

"'ام انظر مثلا' وفعة صفين ؛! 548 وما بعدبها ٠‏ 

فلك شرح نهج البلافة 1 16١/١؟؟‏ , 7!! ٠‏ 

ثاب الظر المصلسر السابق ! ٠ ١١4/١1‏ 

لس انظي لتوح الشام ؛ ؟ ٠‏ 

ا انظر تاريخ الرسل والملوك ٠ ١١7/14 ١‏ 

*”أ- انظر وقعة صفين : 80 ٠‏ 

47 انظر مثلا- تاريخ الرسل والملوه ؛: 197/6" ٠‏ 

1 ولعة صفين 1 81 ٠‏ 

4# انظر المناظرات التي دارت في السقيفة في تاريخ الرصل 
والملرك ! !١4/“‏ وما بعدها , وعيون الألطبسار ! 
ا" ع لم٠‏ 

45-الظاهرة الأدبية ؛ "9 ٠‏ 

اأسالظن شرع تهج البلافة ؛ لارلاة! و ٠١/4‏ * 

4 الظر بعضس مناظراته لهم لي تاريخ الرسل والملوك ؛ 
/6" 0 

4 انظر اللخملية لي شرح نهج اابلاطة : 16١/؟"!‏ , "7 ٠‏ 

٠ 685/7 ١ تاريخ الرصل والملوك‎ 0١ 

فس المصدر الشابق : «رؤام ٠‏ 

٠ فتوح الشام ! اؤا‎ ١ 

"امب تاريخ الرسل والملوك : 954/1 ٠‏ 

4 انطر مثلا' لخطبة السيدة هائشة (ر) في تاريخ الرسل 
واللوك : 1514/5 ٠‏ 1 

«ف شرح لهج البلاقا : #ر٠ء9ا‏ ,2 ٠ ١9١‏ 

5ه تاريخ الرسل والملوك ؛ 817/8( * 

47 انظر مثلا” لططبة عمار بن ياسي في الددر السابق ؛ 
وروم . 

4ه انظر مثلا لي شرح نهج البلافة : ا/4ا! ٠‏ 

4 وقعة صنين ؛ ؟19؟ ٠‏ 

٠‏ انظر مثلا" غطبة الاشتر النغمي لي تاريخ ارسل 
والمذرك : ٠ 5١/6‏ 

١‏ انظر مثلا' معلئقة عمرو بن كلثوم! الابياث "لهم الى 44م 
حسب شرح التبريزي ٠‏ 


7 انظر العقد الفريد ! ٠١6/17‏ وما بعدها , !!!-١١١‏ 5 الظر مثلا' وصية عمر بن الغطاب (رض) لسعد بن 

و59 وما بعدها ٠‏ ابي وقاص في تاريخ الرسل والملوك؛ 547/7 ٠ 546 ٠‏ 
"اآاس السيية النبوية ؛ 6ارة*١‏ ء ٠ 5 ٠‏ 
4 ألقلن لخطبة ذفل بن ذيه ل العامة والسفاسةة الو 0 0 7ل القلر الوصية في الييان والتيين ؛ 01/1 وما بمنها 
84 الكامل في الماريخ ؛ ٠ 2١1/١‏ حك تاريخ الرسل والملوك ٠ (١١ , ٠٠١/6 ١‏ 


اح د 
ح مصادر البعث ومراجعه : 
١‏ اديان العرب قبل الاسلام ووجهها الحضاري والا+تماهي؛ الأب جرجس داود داوده س طف 2١‏ بيروت , ٠ ١54١‏ 
؟" ‏ الامامة والسياسة » ابن لثيبة (عبدالك بن مسلم ‏ 901), ط ” ؛ مصر2, 9428| ٠‏ 
"' ل بناء المجتمع ؛ د. غائم هنا مطبوعات جامعة تماق ,» '!94١أ ٠‏ 
ع - البيان والتبييخن , الجاحفف (هصرو بن بعر , )١82‏ , تعقيق عبدااسلام هارون : ط "” , القاهرة , ٠ |١458‏ 
 #‏ تاريخ الرسل والملوكه الطبري (محمد بن جريز, ١٠ال)‏ , تحقيق معمد ابو الفضل ابراهيم ‏ مصصى » بلا تاريخ ٠‏ 
الغطابة العربية في غصرها الذهبي , د./أحسان اللص - ار المقارق بمصي , ٠ ١9587‏ 
:! 7 السوة المبوبية , ابن هشام (ابر محمد عبدالملك , 18!) 2 تحقيق مصطفى السقا ورفيقيه . بوت ؛ بلا تاريخ٠‏ 
هم - شرح القصائد العئى ,2 الغطيب ااتبريزي (بعيى بن “خلي) ؛ تحقيق د. غغرالدين قباوة . ط ١‏ ء بووت ؛ ٠44ا ٠‏ 


4 شرح لهج البلافة , ابن آبي العديد (عبداشيد بن هبةالك , 120 , تَعَقيق محمد ابو الفضل ابراهيم , ط ١‏ , 
القاهرة , 984( ٠‏ 


٠ ١944( 7 بوت‎ , ١ الظاهرة الأدبية في صدر الاسلام والدولة الأموبة , احسان سركيس . ط‎ ٠ 

العقد الغريد , ابن خبد ربه (أحمد بن معمد : 714) , شرحه وضبطه أحمد أمين ورفيقاه, ط؟ 2 الشاهرة, ١946‏ » 
عيون الأخبار , ابن قثيبة (عبداك بن مسسلم) ؛ نسشة بصورة عن طبعة دار ااكتب الحصرية , ٠ ١957‏ 

“ال الفتلة ووفعة الجمل , رواية سيف بن عمر الضبي )٠١١(‏ ؛ جمع أحمد راتب عرموش , طى.5 , بهوت ‏ 45ؤا ٠‏ 
4 فتوح الشام : معمد بن عبدالملك الازدي البصري , صححه وليمناسوليسالابر لندي - طبع في مدينةكلكته. 1881 ٠‏ 
ل الكامل لي التاريخ 2» عزالدين أبو العسن علي بن الآئي , بيروث ‏ 91/8ا » 

مروج الذلهب ومعادن الجوهرء المسعودي (عليبنالحين: 906) تعقيق معمد معبيالدين عبدالحيد , بيروت » ٠ ١914‏ 
-١١‏ المنطق , معمد رضا المطفر , ط ", يرت , ٠ ١44١‏ 

م وقعة صفين » نصر بن مزاحم المنقري (!1١؟)‏ , تعقيق عبدالسلام هارون , ط " ؛ مصم , ٠ ١98(‏ 


د اد مد 


ايان 


0 اوت 11 


كم 


شير كن 


د. هاثم صَالح مناع”" 


قلمة حوديلة تتمتع باهمية تاريغية » وبموقمع استراته 
00 تعاقبت عليها الأمم ٠‏ واصبعتامازة مستقلة لها كيائها وشغصيتها , 
تمكنت من جذب قرائح أصحاب الفريض » ٠‏ بنتمي اليها كنب من 
العلماء والأدباء والشعرام ٠‏ 


© موقعها : 
يكار بو لوس وي ا ا الو 
0 ا من 00 00 زاد في منمتها ا الوصول اليه 6" ١‏ 
وقد حدد المؤرخهون القدامى موقمها بقولهم :+ « قلعة قديمة بالشام تعد" في 
كورة ه حمصص » قرب « الممرة » بيئهاوبين « حماة » يوم( , وفي وسطلها نهر 
«ال'ر'ند 00') عليه قنطرة في وس طالدينة ؛ أوله من جبل لبنان )*٠ ٠‏ 
وتقسم ه شيزر » إلى السمين ؛ قسوبائع ضمن القلعة , على الأكمة الرابينة 
وهو الحصن'' ؛ ولنتوء هذه الأكمة سماها مؤرخو المرب : « عرف الديك »م ٠‏ 


(+) اسئاذ الادب واللقد 2ه بكلية الدراسات الاسلامية العربية ب دبي ٠‏ 


أشن 


وقسم منخفض عنها للغرب بشكل شبهمنحرف ؛ يس من شماله نهر والعاصي», 
وهو المدينة7") ٠‏ 


ويقال : إن سورها كان يتخذ شكلا مستطيلا” يتس أمى من الشمال إلى الجنوب 
بطول يبلغ (474) مترأ , وعرض يقربمن (20) مترأ ء أما ارتفاهها فيصل إلى 
)8) مثرأ . وأما مساحتها فتبلغ (6,؟١)‏ دوئيا(4*) ٠‏ 
© تسميتها: 
« شيزر » قلمة أثرية حصيئة مهمة ضاربة في القدم يظهي ذكرها على 
مسرح الأحداث التار يخية والسياسيةقبل الميلاد وقد ورد ذكرها بأسماء 
كثيرة 0 0 منها : 
( شيزر ) الاسم السامي القديم ٠‏ 
( سنزار ) في المهد الفرعوني سنة- ١4217‏ ق.م. في زمن أمنحوتبالثاني 
من فراعنة السلالة الثانية عشرة. ٠‏ 
( سيزر ) في العهد الفرعوني سنة 15175 1417 ق.م. في زمن تحومقس 
من فراعنة السلالة الثامنة عشرة ٠وذكرها‏ بهذا الاسم البيزنطيون ٠‏ 
( شئزار ) في المهد الفرعوني أيضا ٠‏ 
( زنزار ) في العهد الفرعوني في زمن أخناتون ٠‏ 
( سدزارا ) اسم أطلقه اليونانيون القدامى * 
( لاريسا ) اسم أطلقه اليونانيون في أواخس القرن الرابع قبل الميلاد » في 
زمن سلوقس نيكاتور , بدلا" من(شيزر) نسبة إلى إحدى المدن في مقاطمة 
(تساليا) في اليوئان!؟) ٠‏ 
(سيزارا) اسم آطلقه اليونانيون"2 ٠‏ 
(توسيزر) اسم أطلقه اليونانيون أيض!'"» ٠‏ 


ااا ل١جااا‏ 1 


نفل 


(شيزر) الاسم السامي الذي عرفه المرب الجاهليون , ولا يزال إلى يومنا 
هذا , وفي ذلك يقول امرؤٌ القيس ؛(من الطويل) 

تقطلع” اسباب' اللبانة والهوى١‏ عشية جاوزنا « حماة » و « شيزرا )١١(»‏ 

ويذكرها عبيد الله بن قيس الرقيات(ت 8 ه) بشعره ؛ وكان يصحب أولاد 
الزبير حين قتلهم عبد الملك بن مروان :(من الطويل) 


قفوا بي انظر' نعو قومي نظرة” فلم يقف الحادي بها وتفشممرا 
فواحزنا اذ فارقونا وجاوزوا سوق قويهم اعلى «حماة» و «شيزرا» 
بلادأا تفول' الناس لم يولدوا بها وقد غنبّت منهم مّعانا وستحشضرا(؟) 


ولم أوفق في الوقوف على معاني .هذه الأسماء » ويبدو من خلال تعددها 
واختلافها أنها كانت تطلق عليها تخليدا لأماكن مسروفة , أو شخصيات أثيرة أو 
هامة!؛') 2 وخاصة حين نرى أن اسمهاقد تفير في المهد الفرعوني ثلاث مرات , 
وعلى الرفم من شهرتها واهتمام القدمامبها وإطلاقهم الأسماء الكثيرة عليها , إلا 
أنها لم تكن ذات إدارة مستقلة » أو امارّة,“او مملكة عبسل المصور التاريخية إل" 
في عصر الحروب الصليبية , إذ تغلهن على مسر ح الأحداث إمارة مستقلة بأمرائها 
وسكانها ٠‏ وسنقف على هذا الأمر بالتفصّيّل ٠‏ 


© وصفها: 


« شيزر » من أجمل بلدان الشاموقلاعها ٠‏ فهي عروس نهل « العاصي “2 
الذي يحيط بها من جهاتها الثلاث » وهيتقع فوق رعن (نهد) جبلي وعر يتجه من 
الشمال الئن الجنوب يقال له : « عير فالديك ٠»‏ . يظهر أن هذا الاسم أمللق 
عليها لبروزها ؛ وظهورها , وتميزها منغيرها بجمالها ٠‏ وروهتها ء وعلوها , 
وشموخها ٠‏ ش 

وكان نهر العاصي كفيلا” بأن يحو'[المديئة وما يحيط بها من الأراضي إلى 
جنة خضراء » ومروج يانعة تسر الناظرإليها » فهي ذات أشجار وبساتين وفواكه 

شيرة وأكثرها الرمان١١١) ٠‏ 


١4 


وتمتاز المدينة بهدوئثها 0 وصنام جواها 0 ونقاء هواثها 1 ونظافة مياهها, 
وجمال بنائها . وروعة تخطيطها ؛ وكثرة نواعيرها!7') ؛ واستقلال إمارتها 
التي اعتمدت على مواردها الذاتية » وخاصة المحاصيل الزراعية 9 


ويبدو أن الصليبيين حرصوا كل الحرص على اقتحام هذه البلدة وتدمير 
قلمتها الصامدة , ولا لم يوفقوا في مآربهم شيّدوا قبالتها على الضغة الأخرى 
من النهر حصئاً سمي حصن « تل ابنمعشير » مما أدى إلى إفساد روعتها 
وجمالها الذي عهدناه فيها »2 فهذ! أسامة بن منقذ يصف «شيرر» بالوخامة قائلا” : 
(من الكامل) 

وحّمّت' وجاورها العدو فاهلها ‏ شهداء بين الطئعن والمكامون("١)‏ 

والجدير بالذكر أن نورالدين زنكي قام ببناء ما أفسده الغفزاة . وإعمار 
ما خر”به الزلزال من اسوار“ودور ءوبعثمفيها الحياة من جديد!*')٠ويصنها‏ 
الأستاذ المرحوم طاهر النمساني بقوله : وهي اليوم لا يكاد يوجد فيها خمسون 
مرارعا , موبوءة مستوبلة ؛ أمَرَاضَهافتتاكة, يضرب بها المثل بهوائها الفاسد, 
فيقال : « أوهم من شيرر »-.... فسبحان*و“ل الأحوال ومقلب الليلوالنهار!؟')* 

وتحكي فلعة « شيزر » تاريخ آمة ميدأ ساد » فهي رمز من رموز ذلك 
التار يخ الذي كان يشمم باباء ورفعة ,فالجدران والأعمدة ما تزال ماثلة تدل"' 
على عظمة أمتنا الخالدة في البنام » و براعتها في التشييد ,: وجمال ذوقها في الفن 
المعماري , إلا" أن كثيرأ منها خربته يدالانسان , ولمبت فيه صروف الزرمان ٠‏ 


© تاريغها : 


قلنا : إن « شيزر » بلدة وقلعة ضاربة في التاريخ , بد[ ذكرها في الزمن 
الفرعوني , ثم اليوناني ؛ وازدهرت في المهدين الروماني والبيزنطي » إذ 
توسعت البلدة وجللب إليها المام بقناتينكبيرتين للري والارواء٠‏ ولا جام الاسلام, 
وامتدت الفتوحات , قام أهلها ‏ الذينكانوا يتحدثون الرومية ‏ بتسليم شيزر 
المديئة جماعة من الموارنة في أواخر القر نالسابع الميلادي!'؟) ٠‏ 


لضن 


ويشير اليعقوبي إلى أن أهل بلدة « شيرر » كانوا قوما من كندة , وذلك 
في القرن الثالث الهجري!'' ٠‏ وفي القرنالرابع غزاها الامبراطور ( نيقفور 
فوكاس ) واستولى عليها ؛ وظلت الحربسجالا” بينئه وبينالأمراء المرب وتبادلتها 
الأيدي مرارأ في هذه الحقبة'') ٠‏ 

ويقال : إن سيف الدولة اعتصم «بشيزر » لحسانتها , وماث فيها, ولم 
ينقل جثمانه إلى « حلب » إلا بعد سئة ‏ وذلك في سنة 845" ه1'') ٠‏ ويبدو أنه 
كان يسيطر عليها , إلا أن «نيقيفور»!''اتمكن من احتلالها » في زمن سعد الدولة 
ابن سيف الدولة , وقام بحرق جامعها »وأقام فيها حامية رومية » لأن سعدالدولة 
لم يمترف له بها . ولكن هذا الاحتلال لميدم طويلا" . فقد سقطت أمام جيش ابن 
الصمصامة الفاطمي الذي كسر الجيش الرومي بمعركة « أفامية » عام /81١؟‏ فى 
/ 441 م ٠‏ إلا أن القيمر (باسيليوس)جاصرها بنفسه ؛ وتغلب عليها سدة 
4 ه / 148 م بعد أن خرب قناطرالماء-الآتية إليها , الأمس الذي كان سببا 
في استسلام أهلها وقد تل تب على ذلك نزروح سكابنها المسلمين عنها 4 وإحضار 
جالية أرمنية بدلا' من المسلمين!*') ٠‏ 

وبقيت « شيزر » في أيدي الرومالبيز نطيين نحو ثنتين وثمانين سئنة 
تقر يبأ حتى تمكن سديد الملك أبوالمسن علي بنمتقذ سنةء/ا84ه4/١8١٠م‏ 
من محاصرتها والاستيلام عليهاءو بتسلمههذ! الحصن أعلنه إمارة مستقلة . تعاقب 
عليه من بعده أولاده وأحفاده!"') ٠وسئقف‏ عند هذه الأميرة التي حكمت 
« شيزر » بشيء من التفصيل تحت عنوانمستقل . 

وتصاب « شيزر » بكارثة عظيمة سئنة !8281 ه / ١١60‏ م فقد دمرت 
الزلازل القلمة والبلدة معأ , ولم ينجحأحد من الذين كانوا بهما , فلم تبق ولم 
تذر 2 وكانت نهاية المنقذيين مع هذهالزلازل 2 التي جعلت الطامعين يتجهون 
بأنظارهم إلى « شيزر » منهم : الاسماعيليون''' والفرنجة , إلا ان نور الدين 
زنكي كان أسبق إليها » فتسلمها ؛ وقام باعمارهاله'' ٠‏ 

وبقيت « شيزر » بأيدي الأمرام العرب إلى أن قام التكار بتدمر هأ سنة 
ها / ١1٠‏ مء ولكنها رممت فورهزيمتهم على يد السلطان الملك الظاهر 
بيبرس في السنة نفسها(ة") ١‏ 


ماك دعوب 


١6 


وحاول الصليبيون الاستيلام عليها في زمن الملك المنصور قلاوون سنة17/"ه 
/ ؟م١١‏ ماء ولكنهم باؤُوا بالفشل ,وهناك نصوص محفورة عليها تدل على 
أن بنام البوابة الكبرى تم على يد السلطان المنصور قلاوون٠‏ والجدين بالذكن انها 
تتعمرض إلى الهجمات من قبل أمرام البادية , وتثور الصراعات والفتن فيها 
بين المرب والأكراد , مما زاد ف جر ا بهاوتدسرها وظللت « شيزر » على هذه 
الحال إل أن جام المشمانيون الأتراك , واتخذوا منها قلمة حصينة قاموا 
بترميمها ؛ وهناك نصوص كثيرة تشيرإلى القائمين عليها , إلا أنها تداعت في 
العهد العثماني 1 , حتى استحالت إلى اطلال يصمب إعادتها إلى مجدها وعزهاء 
ومن يقوم بزيارتها اليوم لا يرى إلاخرابا وآثارأ تبكي على زمن سأد مجده' 
وعلى أية حال لم تكن « شيزر » إمارة مستقلة إلا" في عهد المنقذيين . 


© أمراء آل منقك : 

بنو منقن الكنانيون بطن من عذرةبن زيد اللات من:كلب من القحطائية , 
كانوا ملوك) « بشيزر 4('") وأول من ملك منهم سديد الملك أبو الحسن علي 
ابن مقلد بن نصر بن منقل الكناني ؛ لأنه كان تازلا” مجاورأً لقلمة بقرب الجسسر 
المسروف اليوم بجسر بني منقن”, وكانتالقلمة بيد الروم فحدثته ئفسه بأخنذها 
فنازلها وتسلمها بالأمان في رجب سبةأربع وسبعين وآربممئة » ويروي أسامة 
ابن منقذد قصة استيلاء جده على«شيزر»بقوله : كان في شيزر وال للروم اسمه 
( دمتري ) ٠‏ فلما طالت المضايقة ل«دمتري » راسل جدي.هو ومن عنده من 
الروم في تسليم حصن « شيزر » إليه بالقتراحات اقترحوها عليه , منها : مال 
يدفعه إلى (دمتري) ؛ ومنها | بقاء أملاكالأسقف الذي بها عليه , فانه استس 
مقيماً تحت يد جدي حتى مات «بشيزر».:ومنها أن القنطارية وهم رجالة الروم 
يسلفهم ديوانهم لثلاث سنين , فسلم إليهم جدي ما التمسوه وتسلم حصبن «شيزر» 
يوم الأحد في رجب سنة أربع وسبعين وار بممئة ؛» واستمر سديد الملك علي بن 
منقذ مالكها إلى آن توفي فيها سنة 4/اده9"") ٠‏ 


وتولى الامارة من بعد سديد الملك ابئه .الأمبي أبو المرهف نصير .بن علي »2 
وما حضره الموت سنة (441 ه) استخلف آخاء الأمبي أبا سلامة مرشد بن علي - 


والد أسامة بن منقذ_ولكن أبا سلامة أبىوقال : وال لا وليتها , ولأخرجن من 
الدنيا كما دخلتها » وتنازل عن الامارةلأخيه ابي المساكر سلطان بن علي وكان 
أصفر منه سنأ » فولد أبو سلامة مرشدعدة أولاد ذكور فكبروا وسادوا , منهم : 
عن الدولة أبو الحسن علي ومؤيد الدولة أسامة وغيرهما 2 ولم يرلد لأخيه 
سلطان ولد ذكر » إلى أن كس فجاءه أولاد فحسد أخاه على ذلك , فكان كلما 
رأى صفر أولاده وكس أولاد أخيه وسيادتهم سامه ذلك وخافهم على أولاده ٠‏ 
وسمىالمنسدون بينهما ففيئروا كلا منهماهلى أخيه , فكتب الأمبي سلطان إلى آخيه 
شمرأ يعاتبه على أشيام بلفته عنه , فأجابه بابيات جيدة في ممناها . وكان كل 
منهما أديباً شاعرأ , وممأ جاء فيها :(من الطويل) 


وقلت اي يرعى بني' واسرتسي 
ويجزيهم' ما لم اكلفه فعله 
فمالك لا ان حنى الدهر صعدتي 
تنكرت حتى صار براك قلوة 
فاصبعت صفر الكف” مما رجوته 
على أنني ما حلست عما مهدته 


ويعفظ' عهلبي فيهم' وذماميسا 
لنفسي فقد اعددته من ترائهيا 
وثلم مني صارما كان ماضيا 
وقربك مني جفوة وتنائيا 
كذا الياس قد عفى «بيل رجائيا 
ولا غرت هذي السنون وداديا() 


١8 


ولما مات أبو سلامة سنة 879١(‏ ه)قلب آخوه ستلطان لأولاد أخيه ظهر المجن 
وباداهم بما يسوؤهم , وتمادت الأيامبينهم إلى أن قوي عليهم فأخرجهم من 
« شيزر »2 وتفرقوافي البلاد » وقصدوالملك العادل نور الدين زنكي ٠‏ وتوفي 
الأمير سلطان » وولي بمده أولاده فبلغنور الدين عنهم مراسلة الفرنج فاشتد 
مالي نفسهءوهو ينتظر الفرصةءفلما خر بت القلمة بالزلرلة ولم يسلم منها أحد 
كان بالحصن فبادر إليها وملكها وأضافهاإلى بلاده وعمّرها وأسوارها وأعادفا 
كأن لم تخرب!؟) ٠‏ وقد أجمع المؤرخو نعلى أن كل أفراد هذه الأسرة كانوا أدباء 
شعرام شهد لهم بالفضل والكرم والعلمب"") . 


6 الزلزال الذي ضرب م شيزر 5 


أصيبت « شيزر » بزلازل كثيرة » لم تكن مؤثرة لدرجة التدميي والخراب, 
ولكنها أصيبت مرتين بزلزالين خطيرين ,وكانئت الاصابة عظيمة وكبيرة ٠‏ يقول 


صاحب الروضتين:في سنة اثنتين وخحخسين و خسمئة كان بالشام زلرلة شديدة ذات 
رجفات عظيمة , أخربت البلاد » وأهلكت العباد , وكان أشدها بمدينة « حماة » 
وحصن « شيزر » فانهما خربا بالمرة ,فقد هلك تحتالهدم منالخلق ما لايحصى, 
وتهدمت الأسوار والدور والقلاع("5) ٠‏ 


ويقال : إن صاحب «وشيزر » كان قد ختن ولده وعمل دعوة للناس و أحضي 
جميع بني منقلك في داره فجاءت الزلزلة فسقطت الدار والقلمة عليهم فهلكوا من 
آخر هم ٠‏ وكان لساحب « شيزر » أبن منقذ حصان لا يزال على باب دارء ٠‏ فلما 
جاءت الرلرلة وهلك بنو مدقن تحت الهدم سلم منهم واحد وهرب يطلب باب الدارء 
فلما خرج من الباب رفسه الحصان فقتله ٠”‏ ويقال لم يسلم من « شيزر » إل5 
وهلك الباقون ؛ إلا أن نور الدين زئكيعات,فمس « شيزر »(4") ٠‏ 

ويصف أحد الشعراء هذا الْرلزالَ !بقرّله /(من الحفيف) 2 

روامتنسا زلازلء حادثات- بقفتاء قضاه ربه البمسام 

هدامّت حصن «شيزر» ود حماة » أهلكت أهله سوم القفسساء 

وبلادا كثسيرة وحضونا)2: 2 وثفورا. .موثقات البثام 

واذا ما رئت عيون" اليها آجرت الدمع عندها بالد'مام(") 

وهنا ابن الوردي ينكر هذا الزلرال في تازيخه : (من المتقارب) ٠‏ 


اذا ما قضى الله امرا فمن0 يسرد القضاء الذي ينفنل' 
عجبت « لشيزر »اذ زلزلت فما لبني ملقذ منقذ(:10) 


كان ذلك وصفا للرلزال الأول الكبيرالدذي اصاب شيزر وغيرها , أما الزلزال 
الآخر المظيم الذي ضرب الشام كلها . ومنها هد شيزر » فكان في سنة خس وستين 
وخبسمئة في الثاني عشر من شوال ؛ يقال : إن الئاس لم يروا مثله لأنه شمل 
مناطق كثيرة في : آسيا وإفريقيا , إلا أناشدها تأثرا . وأعظمها خطرأ كانت بلاد 
الشام . فقد خربت « حمص » و «١‏ حماة »و « شيزر » وغيرها وتهدمت أسوارها 
وقلاعها . وسقطت الدور على أهلها .وفلك من الئاس ما يخغرج عن المد 
والاحصام , ويصف العماد الأصفهانيهذا الزلزال بقوله : (من الخفيف) . 
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لاحو 
اا 


سطوة” زلزت بسكانها الآر ضن وهدات قوامد الاطواد 
اخذتهم' بالمق» رجفة' باس تركتهم' صر'عى صروف العوادي 
خفةسث' في قلامها كل“ عمال وامادت' قلاعها كالوهاهده 
انف الله حكمّه فهو ما مظهر" سرء شيبه فهو باه(؛) 


ولم نعش على أشعار تصوار الخراب والدمار الذي هق بشيزر في هذا العام 
وإنما كان هناك مجموعة منها تصف أثرالرلزال في بلاد الشام كلنها,ولمل” السبب 
يعود إلى انقراض شمراء آل منقذ , أو بسبب سيطرة نور الدين ز نكي على هذه 
الامارة , الأمر الذي حال دون وجوده شيزر » كامارة مستقلة فيها أمراؤّها 
وأهلها ٠‏ وقد يكون بسبب ضياع تلا الأشمار ؛ شأنها في ذلك شأن كثير من 
الشعر في مرحلة الحروب الصليبية ,الذي اختفى وضاع بسبب عوامل كثيرة 
منها : سياسية واجتماعية ودينية ٠‏ 


1 7 
ل] المحواشبي : 
اش كن وسار ال رضن لوو ٠‏ راطما متهم رخا وتدهر ليان 0107 
وصبح الأعلى 1١9/4‏ : وتقويم البلدان ؛ صن 9517 ٠:‏ 
"' - للعة المزر ؛ كامل شعادة , ص # ٠‏ 
" ه لقع الى الشمال الفربي هن حماةء على مسافة #اكم ٠‏ 
؛ - مراصد الاطلاع 46/1 , وقد ورد في هذا المصدر أننهر ١‏ الأرند ٠‏ هو الاسم القديم للهر العاصي , وفي نزهة 


التاق في الختراق الآفاق 710/7 , وصبسح الأعشى ١/1‏ , ولشبة الدهر في عهاني البر والبعر » اص 3 : 
« نهر ال'ر'نط »2 وفي معجم البلدان 87/7" : ١‏ له الأردن ٠‏ وهذا غطا ولصعيف ٠‏ 


, ونزهة المستاق !/544 , وكتاب الروض المعطار , صل (ه"‎ , ١/1 انظر مزبدا من التفصيل ! صبح الأهشى‎  »4 
ومعسم ما استعجم 614/97 ؛ ومعجم البسلدان‎ ٠ ١5 والمسالك والممالاق » ص "الا » وأحسن التقاسيم 2 ص‎ 
٠ #/"اف" ؛ وكتاب البلدان ؛ ص كلم‎ 


1 - للتصب القلعة مجائبة للنهر فوق جرى صغرني متطارلوضيق , يفصله هن السفح الصغري المتصل به في الجنوب 
فئاة عميقة ٠‏ وبرتفع الجدار الأمامي للبرج المحصن فوق هذا الغندق مباشرة , وهو صرح ضغم يتالف من طابقين 
0 وشرفة سطعية واسعة ٠‏ انهارت الجدران التيكائت تكسو حافة الجر على كلا ضلعي القلعة الطويلين في 

» ولم يبقة سوى الركن الشمالي الاقصى من القلعة, والتي هي هجارة هن صوائر ترابية ديدة الالعدار, 
الوا متيلة البليان٠‏ (القلاع ايام العروب الصليبية ؛ ص 19م ٠‏ 
- لغية الدشر في عجائب الب واليهر , صن ٠ 7١6‏ 
4 - تاريخ شيزر , ص 35 ١‏ وقلعة شور , صن 8 , والدولممقياس مساعة مدروف في بلاد الشام يعادل (لف متر مريع ٠‏ 


1اف٠77ب0/7‏ 9 7ببللططصسطتتتتهئمب-بااب )ابا - - - - ل ل ل اا ا اا 
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4 - درس في حياة أسامة بن منقل ؛ فيليب حني ‏ ص 4168 / (مجلة المجمع العلمن العربي بدمشكق ! الجزه التاسع , 
المجلد العاقي )(9(٠‏ * ا ١‏ 0 

ْ ٠ 19 القلاع ايام العروب الصليبية , ص‎ -٠ 

١ت‏ المصدر السابق لقنيه ٠‏ 


٠ وكتاب الروشس المعطار , صن 87” , «المسائلك والممالك , صن "لا‎ ٠ 741/7 الديوان , ص !5 ؛ ومعجم البلدان‎ ١ 
, بقول: كا جاوزت حماة وشرر تقطعت اسباب اغاجة الى من احببث ياسا من اللقاء ؛ وشفلا” بما نعن فيه من العناء‎ 
والجدير بالذكر أن الشاعر ذكرها حين مر بها في طريقهالى ملاك القسطلطينية بتوسله للجدته من اججل الثار‎ 
لم ابييهاء‎ 

“#ذس الديوان , صن ١1١‏ , ومعجم البلدان 1/9م7 » وهذا معان من فلان ؛ أي ؛ ينزله ٠‏ 


4 يقول فيليب حني أن مؤرخي الإفرئج ااصليببين اطلقوا على شيزر اسم (فيصرية) أو (فيصرية العاصي) للتمي ٠‏ 
(مجلة المجمع الملمي العربي بسشق ؛ الجزه التاسع , المعلد العاشر , ايلول !19 : صل 0(5) ٠‏ 

6# صبح الاعشى ١١4/4‏ وبفية الطلب ٠ ١49/١‏ : 

55 تقويم البلدان » ص 78 , وفيه ؛ « كالت شير وعاةماصرصتين بكثرة النواعي نون غيرهما من بلاه الشام . ٠‏ 


!ا يفية الطلب في تاريخ حلب 22/1 تقول ؛ بلد أو بيت وخيم ! غير موافق لي السكن ٠‏ أو مشر رديء ٠‏ ووطيم 1 
وبيء ٠‏ ولعل الفترة الثي يتحدث عنها ١اسامة‏ .هي تلكالشترة الني كان فيها أولاد عمّه سلطان في الامارة ٠‏ أي ؛ 
بعد عام ((67 ه) ذلك الهم راسلوا الصليبينخزراتصلوا بهم , تكاية بلورالدين ذلكي ٠‏ (الكامل في التاريخ 
لل ةلفناك وانشر بشان العصن النضي الامه الصليبيون! تاريخ دمشق لابن القلانسي 2 ص ٠ ١247"‏ 

4ل الكامل في التاريخ ٠ !!١/١١‏ 

6 أسامة بن منقن (مجلة المجمع الملس العربي بتنعشق ...الجلد الماش , الجزم الرابع ٠*(9ا)‏ ؛ عن ال؟ ٠‏ 

لك معجماليلدان 7817/7 » وقلعة شرر.: ص ١١‏ ؛ وتاريخ زر ص 3٠١١‏ ؛ وتاريخ شر 2 ص 5 ٠‏ 

الك كتاب البلدان » عن الم ٠‏ 1 

؟ء القلاع أيام الحروب الصليبية , ص 54 ٠‏ 


"ا قلعة شير , ص (١‏ , يقول ابن للكان : توفي سيفالدولة لي سلة 741 ه بعلب ؛ ولقل الى ميا فارقين » 
ودفن في تربة (مئه , وهي داطل البلد ٠‏ (وفياتالاهوان/00) ٠‏ وليس هناك اشارة الى أله تولي بششزر ٠‏ 


4" ليقيفور الدمسق ملك على الروم سئة [92 هاء وهو في نيقيفور ملسك الروم الذي هاصر هارون الرشيد , 
الظر : تاريثم مختصر الدول ؛ لابن العبري ؛ عن "؟!" و !59 ل 


#ات قلمة شير , صن 1١9‏ ء 
وفيات الأعيان “ة١٠) ٠‏ 


؟! يبدو أن الاسماعيلية كانت تفي على ٠‏ شور , بين الفينة.والفيئة . من ذلك انها احثلتها ليوم وليلة. لم' استره 
القلعة (هلها , وكان ذلك في هيد الفصح سلة 007 هه (الش ؛ تاريخ نمشق لابن القلائسي » صن 07:!") ٠‏ 
ويذكر اسامة بن منقل في كتابه ؛ ه لباب الآداب ٠.‏ (ص )١40‏ أن الاسماعيلية احثلتها سلة /!0 ه ٠‏ 


لك صبح الأعشى ١/ا2]‏ و 1560/4 ؛ والروضتين ,١١/١‏ والاعثبار, ص ١١‏ وما بعدها . ولباب الآداب , صن ٠ ١١١‏ 

ل القلاع ايام العروب الصليبية , ص ٠ ١‏ 

*٠ "١ قلعة شير , ص 17 , والقلاع ايام الهروب الصليبية ؛ ص‎ ٠ 

٠ "١6/١ ولهاية الأرب في معرفة الساب العرب , ص ١م( , وصبح الاأعشى‎ /21١١/١ الروضتين‎ ١ 

“ل الاعتباى , صن ١4‏ وما بعدها , والروضتين ١١١/١‏ , واعلام اللبلاء بتاريخ حلب الشهباء "٠/7‏ ؛ وبفية الطلب 
في تاريخ حلب 148/١‏ , ومعجم الأدباء ©/!!! * 


وغ 
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”ل الروضتين!/1١1؛‏ واعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء!/91-/" , والكامل في الشاريخ 894/1١‏ . 
4- اعلام اللبلاء بتاريخ حلب الشهباء 787/١‏ , والروضتين 111/١‏ , والكامل في التاريخ ٠ 799/1١‏ 


“لل الروضتين ١١١/١‏ / ومعجم الأدباث 906/#6ث7!9 ءاه 


كل الروضتين ١١١/١‏ » والبداية والنهاية !75/١١‏ , والنجوم الزاهرة 02 2 وششرات الذهب 0ر١6١‏ , 
ارعيون الروضتين ١/١6؟‏ , وتاربغ دمشق لابنالقلانسي ٠‏ ص 216.#!! ؛ في حوادث سلة 881 ه و (20 ه . 

الل اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء "/6؟ , والكامل فيالتاريخ ١(/١!؟ ٠‏ 

فثك البداية والنهاية 9156/١١‏ , وبفية الطلب 1١1١/6‏ , يقول ابن العديم في بفية الطلب !15/١‏ ! سلمت الغاتون 
- بدت بوري ابن طفتكين شمس الملوك ‏ وحدها » ولشبت من الردم وخلصت: وجاء نورالدين معمود الى شيزرر 
وطلب منها أن تعلمه بالال وهدادها , فذكرت له أن الرهم سقط عليهسا وعليهم , ولشبث هي دولهم ولا تعلم 
بشيءه » وان كان لهم شيء فهو تعث الردم 7 وكانشرف الدولة غائبا فعضر بعد الزلزلة , وعاين ما هملت 
بشؤزر وايه , وشاهد امراة اطيه بعد الحز لي ذلك الذل , فقال : (من الكامل) 


لتبسدالت عن كبمرها بثواطسع. رلعواضتث عاسن عراهما بفدللئل 
فلل الروضئين ٠ ٠١0/١‏ 
0 اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء /0:" ٠‏ 
١ل‏ ديوان عمادالدين الاصفهاني ص 11١5‏ » والروضتين 14/١‏ , /وعيرن الروضتين ٠ (96/١‏ 


جد. جد د 
ج اللصادر والمراجع : 


عب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ' المقدسي دار اعياء التراث العربي بوت ءا ؤازة١ا ٠‏ 


اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ؛ محمد راغب الطباح ٠‏ تعقيق معمد كمال ؛ دار القلم العربي اط 7 ء: هلب 
4ع ا/فةة 1 ٠‏ 1 


س الهداية والنهاية » ابن كثبي , مكتية الممارق , ط 5 , يروت 08١2/(1مة(‏ . 
بلية الطلب لي تاريخ حلب » أبن العديم , تعقيق د. سهيل زكثار , يملق 1988/1108 . 
تاريخ شير , د. معروفق عزيز ثايف ١‏ وزارة الثقافة والارشاه القومي . سمشق 1م9١( ٠‏ 


تقويم البلدان ؛ عمادالدين معمود ؛ تعقيق ريئود والبارون ماك كوكسين ديسلان , دار الطباعة السلطائية , 
باريس ٠6م١ا ٠‏ 1 


سل فيوان امرقء القيس ' لعقيق معمد أبو الفضضل ابراهيم. دار المعارل , ط 4 ؛ القاهرة 986| . 
سس ديوان عبيدالك بن ليس الرقيات + تعقيق د. معمد يوسف لجم , دار صادر , بيروت (دءت) ٠‏ 
الروضتين في الخبار الدولتين . ابو شامة , دار الجيل . ط ؟ , بروت ٠ ١90‏ 

: 45 


س الروض المعطار في غير الاقطار , معمد بن هبدامنهم الحميرثي ؛ تحقيق د. احسان عباس , مؤسسة ناصر للثقافة , 
ط ”ا, بروت ١مؤاء‏ 


شذرات الذهب , ابن العماد العنبلي , دار احياء التراث العرسي , بيروت (د.ث) * 

صبح الاعشى , القمقشئدي (مصورة عن ااطبعة الأموبة . وزارة الثقافة والارشاد) القاهرة (دءث) ٠‏ 

عيون الروضتين في اخبار الدولتين ؛ ابو شامة . تعقيق احمد البيسومي » وزارة الثقافة , دمشق ([94| ٠‏ 

القلاع ايام الحروب الصليبية . فولففائغ مولر ‏ فيئر - ترجمة معمد وليد الجلاد, دار الفكر, ط؟ , نمشق!98١ ٠‏ 
شلعة شيزررء كامل شعاد المديرية العامة للآثار والمتاحف . دمشق ٠ ١948‏ 

ل الكامل في التاريخ / ابن الاثيي , دار صامر , بيووت ٠ 1487/١1١7‏ 

كتاب البلدان ؛ اليعقوبي , دار احياء الثراث العربي . ط ١‏ , بوت 8١]١/هفة|‏ * 

لباب الآداب , اسامة بن منقذ , تعقيق احمد محمد شاكر, المطبعة الرحمائية . القاهرة ٠ ١98/١781‏ 


مراصد الاطلاع , صفيالدين البخدادي , تحقيق هلي" .معمد البجاوي , دار احياء الكتب العربية , ط ١ ١‏ القاهرة 
30 


المسالك والممالك , ابن لطمر'داذابة ,2 تعقيق د. معمد مغزوم دار احياء التراث العرسي ط !١ع‏ بسويوت 
١4‏ راذا ٠‏ 


معجم الأدباء , ياقوت العموي , دار احياء الثراة العربي ٠‏ يوت (دءت) ٠‏ 

معجم البلدان : ياقوث العموي : دار احياء الثراث العربي » بهرت ١94/1884‏ * 

هونا استعهم , البكري ٠‏ تحتبّق مصطفى السقا'. عالم ألكتب,.ط 7ا, بهوت 1949/1607 ٠‏ 
النجوم الزاهرة , ابن تفري بردي ٠‏ طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب » القاهرة (دءت) ٠‏ 

لخبة الدهر في عجائب البر والبعر , شمسالدين معمد الأتصاري , ليج ٠ ١9]‏ 

نزهة المشتاق لي اخترالق الافاق , الشريف الامريسي , عالم الكتب , ط ١‏ , بهرت ٠ 1184/١6١5‏ 
وفيات الاعيان ابن لملكان ؛ تعقيق د, احسان عباس ١‏ دار الثقافة , بيرووثت ٠ ١954‏ 


0 5 
ع الدوريئات : 


- مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (المجلد الهائر) . الجزه الرابع٠147)‏ اصامة بن منقذء الاستاذ طاهر النعسائي* 


مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (المجلد العاشي) , الجزء النتاسع )147١‏ درس في حهاة اسامة بن منقذ 2 
فيليب حنسي ٠‏ 


جد د م 


لاون 


ما شرو فب نعطيد لخر 


د إسلامبنالتبي 


يزال الشاعر عوف بن عطية(١)‏ يسكنني ويشدني اليه كلما حاولت الانفكاك 
من أسره فهو كل يوم يمدني بمادةجديدة. اعود اليها بعدما ظلنت انني أوفيته 
حقه من الدراسة والبحث ٠‏ 


واداني في هذا البعث.اقبل على مصادر ذهره التي رافقتهازينا طويلا حتى اتحفتني 
بما جمعته من شعره(') وكوءن مادة وافيةلتقديم دراسة علمية عن حياته وأساليبه 
الفنية وساقدم هذا البعث من خلال النقاط التالية : 


٠ ؟ - شمره في القر نين الثاني والثالث‎ ٠ههلئاويد‎ ١ 
شعمره في مصادر مابعد القر نالثالث.‎ ٠ ؟" ا رواية شعره‎ 


ان المناية بدراسة أي شاعر من الشعراءلا بد أن تنطلق من النظر في ديوانه أولا وقبل 
كل شيء ثم بمد ذلك يتم النظر في الممصصادد التي تمنى به قصد تكوين صورة واطضحة عن 
حياته ٠‏ واذا لم يتوراشس ديوان الشافر فأن جسع شسمرم ينوم مقام ديرائه وهكذا فائني 
منك هزر ست على دراسة شس عرف بن عطية كثنت جهردي لي البحث عن ديوانه 2 فحرثت 
فهارس مكتبات العالم المربي والاسلامي: واطلمت على ما وصلت اليه يداي.من فهارس 
المكتبات الأوروبية , فلم أعش له على عثير ٠وقد‏ هرمت على جمع الشهر وشرحه الى أن 
يقيض الله لهذا الديران أن يظهر في احدىخزائن العالم خاصة أن هذا الدنيسوان قراه 
ياقوت الحموي وألذ بعضأ من شهره(؟) بلانه كان هند اابفداديفيالقرن الحادي عشر (!) ٠‏ 
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ونحن هدا سنحاول جمع بعض الاشارات التي وجدثاها ف المصادر عن ديوإن هورل 
وعن أشعاره ثم نردف ذلك بدرامة شعره من مصادر القر نين الثاني والثالث وما بعدهما ٠‏ 

أن ما وصلت اليه يداي من المصادر لايكاد يفيدنا فيحلكثي من الأسئلة التي نطرحها 
حول ديوان هوف » فمثلا هل وصلت نسخةمن هذا! الديوان الى عصر التدوين حتى يأخذ 
سيبويه بعضاً من أبياتها للاستشهاد بها فيالكتاب(؛) ويختار المفضل بن محمد بن يملى 
الضبي بعضاً من قصائده فيمختاراته الموسومة بالمفضليات(١)‏ ؟ أم أنه كان قطمة من أشعار 
الر باب التي صنمها المفضل وحماد(!) ؟ وهلكان الديوان كبير!ا وضاع منه الكثير حتى 
وصل .الى عصر البفدادي ٠‏ فوصفه بأنه كانديواناً صغفيرأ يمتلكه شخصيا(ة) ؟* كل هذه 
التساؤلات وغيرها لا نجد لها جوابا 1 

غير أننئا يمكن أن نقول بأن شعر عوف بن عطية قرأه السهيلي وهو من علماء القرن 
السادس الهجري قراءة دقيقة ومتفحصة مما دها به أن يجمله دليلا" على حكم أصدره في 
شأن التذفى بالنجوم ٠‏ قال السهيلي : معلقاً على ابن هام على أن القذف بالنجوم 
معروف قديماً » وهو موجود في أشمار القدماء من الجاهليين ؛ منهم « هوف بن هطية ,2 وأوس 
ابن حجر , وبشر بن أبي خازم » وكلهم جاهلي ٠‏ وقد وصفوا الرمي بالنجوم وأبياتهم 
مذكورة في مشكل ابن قتيبة في تفسير سورة الجن »(؟) ٠‏ 

وبالاضافة الى السهيلي نجد_ياقوت الحموي , وهو من علمام القرن السابع الهجري 
يقرأ شمر عرف بن .عطية ليسئفي منه مادة معجمه ٠‏ يقول في معرض حديثه عن الرشام ؛: 
ووالرشام ممدود, ام موضع وهو حرفب شر يب نادر ما قراته الا في شس عوف بن عطية»: 

نقود الجياد بارسانها.' يضعن ببطن الرهشام اللمهارا(١١)‏ 

فياقوت الحموي هنا يقرأ شر عوف بن ععلية , ويلاحظ غرابة هذا الحرف وندرته » 
فلم يقرآه الا في شعر عوف على الرغم من قراءاته الواسمة لأشمار المرب قديمها وحديثها ٠‏ 

والحاملى ان شعس هوف يقرأ في قرنين متتاليين عن عالمين جليلين ؛ وهذا مما يملمئدنا 
على أن شمر عوف كان يقرأ في تلك القرون: ويحظى باهتمام علمائها ٠‏ 

وتمر الأيام والليالي ولا نجد من يتحدثعن شمر عوف أو عن ديوانه حتى نصل الى 
القرن الحادي عشى,حيث البغدادي وخزائته ٠‏ فنجد أنه اعتمد ديوان عوف مصدرأ من مصادر 
تأليف غرانته ويعدده ضمن عشرات الدواوينوكتب الاختيار والنقد والبلافة والنحو 
وغيرها(١١) ٠‏ ويعتبر البغفدادي المؤلف الوحيدالذي أشار الى ديران عوف في أماكن عدة ٠‏ 

فمن ذلك مثلا" تمليقه على بيت ينسب الى عوف : 

فمهما تشا منه فزارة تعطكم ومهما تشامنه فزارة تمنعا 

يقول : « البيث فير موجود في ديوان ابن !لخرع وانما هو هن قصيدة للكميت بن ثعلبة 

أوردها أبو محمد الأعرابي في ضالة الأديب ٠ )١6(»‏ , 
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وهذا الديوان الذي رأينا البغدادي يشير اليه هذا في محاولة لتوثيق شمر عرف 
نجده في مكان آخس من كتابه يصفه وصفا دقيقا ؛ بل ان هناك اشارة أخرى دقيقة ونادرة 
في الوقت نف.ه » وهي قوله بأنه يتوفر على هذا الديوان وهو في حوزته » وضمن مكتبثه, 
يقول ؛ «وله ديوآان صغير وهو عندي»(١١) ٠‏ 

في هذه العبارة ما فيها من الدقة والأمانة الملمية » وهي تنم هما كان يحظى به 
علماؤنا القدامى من نزاهة وصدق في وصفالأشياء ونمتها بأوصافها حتى لا يؤخن عليهم 
أي ماخذ في حياتهم العلمية والاجتماعية ٠‏ 

غير أن هناك اشارة من البغفدادي ربما تفيدنا في بداء ملاحظات آخرى وهي قوله : 
قال أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري فيشرحديوانه(؛١)‏ اي ديوان عوف بن عطية - 
وعلى هذا الأساس نتساءل قائلين : هل كانالبذدادي يتوفر على الديوان كما أشار هو 
عيئه بالاضافة الى نسخة مشروحة أخرى ؛؟ أوأن الديوان والشرح كانا في نسخة واحدة ؟٠‏ 


والراجح هندي أن البفدادي كان يتوهر على نسغة من ديوان عوف خالية من شعرح 
السكري , مما دعا به الى أن يصفها بقوله :.وله. ديوان صغير وهو عندي(١٠) ٠‏ ثم نسخة 
منفردة بشرح السكري لأننا لا نجد آية اشارةتفيد بان نصوس الديوان كانت مشروحة 
ضمن نسخة الديوان مما دها بنا أن نجنح الى هذا الرأي حتى تثبت الدلائل عكس ذلك ٠‏ 

ان مقولة البغدادي : وله ديوان صغير وهو عددي ؛ تثبته الدلائل المادية ؛ ذلك أن 
ما جمعناء من شعر يعطينا صورة تشريسية عن كون هنا “الد.يوان كان ديوانا صغفيرأ بحكم 
ما كان يجمع بين دفتيه من شعصسس , فمقدارهحسب ما أحسيت رجمعت قد لا يزيد كثيرا 
على ١٠١‏ بيت رهو قليل جدآأ اذاءما قورن بغاره من الشمرام ٠‏ وبمركزءه الاجتماعي الذي 
يحتم عليه أن يكون اللسان الوحيد لقبيلتةالمدافع والذاب عن حمأها وعرضها «رخاصة 
أن المصادر تصفه بأنه كأن أهد شعراء المربوفرسانها("1) ٠‏ 

والذي نصل اليه بعد هذا المرض أن ديوان عوف بن عطية كان موجودا في الترن 
الحادي عشر الميلادي عند البفدادي ٠‏ وهو ديوان صغير وذكي له شارحا شهيرأ هو السكري 
الحسن بن الحسين المولود سئة ١ه‏ والمتوفى سنة ١72‏ ه ٠‏ وهو من الملمام الذين خلطوا 
بين المذهبين:البصري والكوفي(١١)٠فقد‏ روىعن أبي حاتم السجستاني والعباس بنالفرج 
الرياذي » وعن محمد بن حبيب ويعقوب بنالدكيت ٠١‏ وقد اشتهر السكري بكثرة الجسع 
والاستقص.اء حتى قالوا عنه انه : «١‏ كان اذا جع جمعا فهر الاستيعاب والكثر: )4) . 


وعرفوه بأنه : « الراوية الثقة المكثر ٠ )١6(»‏ وقد عرف السكري بشرحه للدواوين 
المفردة ودواوين القبائل » فقد ذكس أبو الفرح محمد بناسحاق المتوفى سدئة 8.5" هجرية , 
في الفهرست ثمانية وعشرين ديواناً من القبائل . وكلها «مسوبة الى صائعها 2. وهو في 
أكثرها أبو سعيد السكري:ما عدا ديوائا واحدأ نسبه الى ابن الكلبي ٠‏ ولم يذدك. من 
بينها أي ديوان للرباب .2 كنا فمل الأمدي وليل أشعار الى باب التي ذكرها الآمدي لم 
تصل الىا بن النديمالا أن يكون قصد بها أشعار تميم ؛ وهو ا.عتمال ضعيف جدأ ويتوي ضعف 
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هذا الاحتمال أن ابن النديم حيلما ذكر!!دواوين المفردة الي 'صئعها الدكري لم 
يذكر من بينها ديوان عوف بن عطية ٠‏ 


ونتبين من الاشارات التي وصلت الينا أن السكري كان في شرحه لديوان عوف راوية 
وشارحا في الوقت نفسه ؛ فقد اعتمد على الخلفية التاريخية قبل أن يشرح الأبيات ٠‏ 
فقال في تبيان المناسبة التي قيلت فيها قصيدتهالميمية : 

هما إبلان فيهما ما علمتم فادوهما رن شئتم أن نسالما 

« أقبل آهل بيت من ربيعة بن مالك بنزيد مناة وهم بنو الأعشى حتى نزلوا وسمل 
الرباب ٠‏ فأغار عليهم بنو عبد مناة بن بكرين سعدبنضبة؛فأخذوا ابلهم فقال بنوالأعثى 
انظروا رجلا" من الر باب له منعة وعز فادهواعليه جواركم لمله يمنعكم أو تلبسوا بين 
قومنا أنا نريدك فانطلق عوف الى عبد مناةنقال أدوا هؤُلاء ابلهم فأخذوا يضحكون به 
فقالوا ان شثت جممنا لك ابلا' وان. شت عقلنا لك فقال : أما عندكم غير هذا , فقالوا 
لا فانصسرف عنهم فقال لبني الأعشن اتيغفؤا دادر الثعم حتى اذا أوردوا قال : يا بشني 
الأعشى لا تقصروا خذوا مثل ابلكم فأخذواثم انظلقوا حتى نزلوا معه على أهله فجاءه بئو 
عبدمناة فقالوا ياعرف ما حسملك على ماصئعت قال الذي صنمتم حملني ٠فأخذ‏ يلعب بهم , 
وقال : ان شئتم جمعنا لكم وان -شثتم عقلدا لكمبء(١؟) ٠‏ 


ولا اخال أن فهم هذه القصيدة يكون بمنأى عن المناسبة التي قدمها السكري ٠‏ 


والى جائب اهتمام السكري بالأخبار التاريغية وعد'ه اياها ركيرة اساسية من الركائز التي 
يجب أن يعتمد عليها في فهم معاني الشعر واستكناءخلفياته فانه كان يعتمد كذلك على الجوائب 
اللفوية والنعوية , ونرى أمثلة لذلك فيما أورده لذا البغفدادي من شرح لابيات الميمية ٠‏ قال ؛ وقوله : 
« وان شئتم القعتم , قال السكري: يقول: ان شثتمفردوها او تلقعونها وتنتجونها وتردونها باولادهاء 
وعين بعين؛ أي ردوها باعيائها حت نردها باعيائهاء ويقال : قد نتجت الفرس أو الناقة فهي منتوجة, 
وفرس نتوج في بطنها ولد ٠ )"١(»‏ 

ثم يضيف ,» قال السكري : ان صار الأمر على عقل أخيكم الذي أخذت ابله فاعقلوا 
بئات المغاض والبكار المقاحم » أي اجمعوا له الرذالة فأدوها اليه : وهذا هرم بهم ٠‏ 

وقوله ؛: جزيت بلي الأعشى ؛ قال السكري : «٠‏ المخاضض : الحوامل ؛. واحدتها خلفة ٠‏ 
واللقاح : ذوات الإلبان واحدتها لقحة؛ بكسر فسكون ٠‏ ويقال أيضأً لقوح والجسع لقح ل 
والروائم : جمع رائم وهي التي أحبت ولدهاوعطفت عليه » يقال قدرئثمته امه رثمانا » 
ورأمها : ما عطفت عليه من ولد غيرها أوبو »(') ١‏ 

وعهلى هذا النسق يمضي ابو سعيد السكري في شروحه كلها مولي االدواحي اللفوية 
والنحوية أهمية كبرى ٠‏ أما الشرح الأدبي فاننا لا نفلفر منه الا ببعضن الاشارات القليلة 
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كان يفسّر البيت باجمال ولكنه سرعان ما يمود الى شرم الكلمات وذكر أقوال جهابلة 
اللغة من العلماء(؟؟) ٠‏ ْ 
وعلى هذه الصورة التي رأيئا عليها هذا الاءتشهاد , واعتمادا على الاشارات 
الطفيفة التي قدمناها من خلال نقلنا عن البغدادي الذي كان يمتلك نسخة من الديوان 
فاندا نرى أن السكري في شرحه لديوان عوف قد اتبع نفس المنهج الذي اعتمده في شروحه 
التي وصلت اليئا ومن أشهرها شرح أثهار الهذليين ثم شرحه لديوان كعب بن زهير ٠‏ 


" رواية شعره: 


لم نجد في المصادر التي رجعنا اليها أية اخبار توطح آنا كيفية وصول شعي عوف بن 
عطية الى القرن الثاني الهجري حتى يستشهد به سيبويه في كتابه ويختار منه المفضل في 
مختاراته ٠‏ فاننا مع ذلك نعتقد أن شصس هوف قد وصلالى عمسر التدوين عن طريقالرواية ٠‏ 
ففي القرن الأول لا نجد شيئا ءن رواية شعرعوف حتى نصل الى القرن الثاني الهجري '» 
فنرى الآمدييقول: ووجدت في أشمار الى بابعن المفضل وححماد(!') ٠‏ وهله الاشارة قد 
تحتمل أن ديوان الرباب كله عن المفضل وحناد ,“وقد تعني أن في هذا الديوان شعرأ 
علهما كان من جملته هذا الشعي الذيأورده(؟) ٠‏ 

فهذان الراويئان قد صنما شعي الى بابر نرجح أن يكرن ديوان عوف شمن أشعار 
الرباب ٠‏ لأن كتاب القبيلة أو ديوانها كان يضم”بين دفتيه قصائد كاملة ومقطماتصغيرة؛ 
وآبياتاً متفرقة لشعرام تلك القبيّلة أو لبعض شسرائها وربما ضمأكش شعس هؤلاء الشمرام؛ 
بل ربما ضم جميع شس شاعر منهم وديوانهكاملا” ٠‏ ثم يضتيف الى ذلك مسن الأخبار 
والنسب والقصسص والأحاديث ما يتصإ بالشاصص. نفسه أو بأفراد قبيلتنه وما يوضح 
مناسبات القصاكد ويفسر بعضض أبياتها ويبينما فيها من حوادث تاريخية(6؟) ٠‏ 

ان مقولة الأمدي السابقة لا توضح ما اذا كان ديوان الرباب من صنعة حماد والمفش.ل ومن 
حمعهما مع أن هناك من يثبت ؛ « أن كلتب القبائل كانت مكتوبة معروفة قبل مطلع القرنالثاني الهجريء 
وأن الرواة من رجال الطبقة الاولى في القرن الثاني قد وصلتهم هذه المدو"نات من القرن الأول الهجري 
فامتيدوها مصدرا من مصادر تدوينهم لن.ههم الفي نسبث روايتها اليهم .9؟) ٠‏ 

وهلى هذا فأنا ارجح أن يكون حماد والمفضل مسن رواة شعر عوف ؛ ومن الذين 
أرصلوه الى عصر التدوين ٠‏ ويؤيد هذا الترجيح أن المنضل اختار مما نعتقد أنه رواءه 
ثلاث قصائد تكون الجزم الاكبر من شعرهواثبتها في مختاراته , وهذا الجزء هو الذي 
يكون الرواية الكوفية لشسر عوف ٠‏ تلضاف اليه رواية حماد على الرغم من أننا لم نجد 
له أي شس يرويه رواية مباشر: ٠‏ 

أما الرواية البصيرية فيمثلها الأصمعي: عبد الملسك بن قريب زت 1م) هجرية , 

ونمتقد أن ما أثبته في الأصمعيات يمثل تلك الرواية البصرية » وفد أثبت قصيدتين لم 
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يشبتهما المفضل , وان كان قد اجتز! احداهماوترك منها بعض الأبيات » فقد روى قضيدة 
عوف التي يبدؤها بقوله : 
هما ابلان فيهما ما علمتكم' فادوهما ان شئتم أن نساما 

فهي عنده ثلاثة عشير بيتا(10) ٠‏ ولكن البندادي في الخزائة يتقول ممعلقاً على شطس 
بيت من القصيدة : « والشعس الثاني هو لموف بن عطية بن الخرع التيمي والمصرام أول 
قصيدة عدتها سبعة عشر بيتأ»(5١) ٠‏ فالأء. معي قد يكون له رأي في تلك الأبيات ؛ كأن يعد”ها 
منحولة على هوف فلا يثبتها في روايته لأنه عالم البصسرة المتفحص , والذي يعتمسد 
على شرولط دقيقة في رواية الشس من دونتكشش ولا زيادة ٠‏ ولم يقتصر الأصمعي على 
رواية ما أثبته في الأصمعيات ٠‏ بل نجد اشار:اخرى تثبت أنه روى كذلك رائية عرف 
الطويلة والشهرة والتيرواها المفضلل واثبتهالي اختياراته ٠‏ 


نفي شرح التبريزي على المفضليات بعدما أثبت رواية المفضل للبيت : 
احيي الخليل واعطي الجزيل .. ومالي افعسل فيه اليسسارا 
.فيردفها مباشرة بقوله : رواية الأصممي : 

احابي الخليل واعطي الجزيل ومالي افمل فيه اليسارا(:') 


وهله الرواية منسوبة الى أحمت بنعبيتد ينسبها الى الأصمعي كما ذكي 
الأنباري فيشرحه(١؟) ٠‏ 


رالى هنا نكون قد وضمنا أهدينا على روايتين نلشسر هوف : الأولى بصرية 2 وهي 
رواية الأصمبي عبب الملك بن قريب راس مدرسة البصيرة , والرواية الثانية كوفية » 
رهي عن عاللمين جليلين من علمام الكوفة هماالمفضلل الضمي العالم المحقق : وحماد الراوية 
شيع مدرسة الكرفة الىجانب ص.ديكه المفضل٠*دمن‏ هتكان الروايتين جسع السكري ديوان 
عرف وشرحه في القرن الثالث الهجري وبقي هذا الشرح متداولا' حتى وصل الى خزانة 
البندادي في القرن الحادي عشر الهجري الذي كان البغدادي يعيش فيه / فيصفه بأنله كأن 
ديواناً صغيرأ ثم ياخذ عن شرح السكري لهذا الديوان في بعض الأماكن من تأليفه ذاك * 


“" ب شعره في القرنين الثاني والثالث : 


رأيئا فيما سبق أن الآمدي يذكل في كتابه المزتلف والمغتلف أن خمادا والمفضل قد 
صنعا أشمار الىرباب . وماعتها رجحنا أنيكون ديروان عرف بن عطية ضمن ذلك 
المجموع ٠‏ إلا أننا عرفئا أكش أن ديوان عرف وجد عند البفدادي في القرن الحادي عشم 
الميلادي » وآن السكري هو شارح ذلك الديوان . وان كنا الآن لا نتوفر الا على با حملكه 
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لنا المصادر المغتلفة , ولا ندري هل نقلت تلك المصادر أبياقا لموف أو قصائد 
لم ترد ف الديوان »2 ذلك لأن صشضع ديو أن جاهلي أو اسلاني ( لم يكن يضم شعره كله 
وائما يضم في الغالب ما اختاره صانع الديواناو ما وقع له عن طريق رواة معينين وبذدلك 
تبتى بعض القصائد أو الأبيات متنائمرة في الكتب والمصنفات المختلفة ولا وجود لها في 
الديوان نفسه(؟؟) ؟. 1 

ولهذا لا 26 أن نتسع هذه المصادر لا من حيث نوعها أو موضوعاتها وائما بالنسبة الى 
ظهور هذا الشعر فيها تاريخياً لنرى كيف تدرج ظهور شهر عوف في تلك المصادرءوهذه 
النلرة التاريخية الى مصادر شمر عرف تقدم فائدة جلى لدراسة المنحول من شعره ؛ ذلك 
لأنها تضع بين أيدينا على الأقل نوع المصادر التي أوردته واهتمتث بروايته ٠‏ 

وقد أفردنا مصادر القرئين الثاني والثالث . لأنيا صنعت في الفترة التي صشيع 
فيها ديوان الرباب أو ديوان عرف أو كان بعضها قريب المهد من صفع هذا الدريوان ٠‏ 
ثم لأن هذه الكتب كانت موضها ثرأ لما بعدها من مصئفات ٠‏ وهذا ما يدعو الى شيء من 
المئاية في دراسة هذه المصادر وخاصة منها تلك التي أوردت طلائفة كبرى من شصس عوف* 

واقدم ما بين ايدينا من المصادر يعود الى القرّن. الثاني الهجري امثال الكتاب لسيبويه(ت80١)‏ 
هجرية » والمفضمليات للمفضدل الضبي (ت 78١)هجرية ٠‏ ومعروف أن مؤلف م ي.ويه ذو طبيمة 
نحوية 2 يرغب صماحبها في معرفة وايجاد الشاهد للفاعدة التي يريد أن ينشئها » ومن هنا فان اي 
شعر لا يجد فيه النعوي امثال الذي يبعث هنه لا يدرجه ابدا في مؤلفه , ولذلك فاننا لا نجد في كتاب 
سيرويه من شعر غوف إلا" أبياتا قليلة وهي ثلآثةابيات احدها من الرائية الشهرة » وثانيها مسن 
ابيساته الدالية المبدوءة بقوله : 

هلا فوارس رحرحان هجو تهم عشرا تناوح في مسرارة وادي 

وقد نسب البيت الى النابفة الجمدي , وهو ثابت النسبة لموف في جميع المصادر 

التي ذكرته ٠‏ وبيت ثالث هو: 
فمهما تشأامنه فزارة تعطكم ومهما تشا منه فزارة تمنعا 

والبيث مختلف في نسبته من عوف بن عطية الى الكميت بن ممروف أو الكميت بن 
ثعلبة ٠‏ وواضح عدم التحري والدقة في اثبات هذه الأبيات . فقد أصاب سيبويه فيأولهما 
واخطا في ثانيهما . وخلط في الثالث اذ نسبه الى عورف وهو مختلف النسبة » وعدره 
أنه عالم قواعد يبحث عن المثل والشاهد ولايهتم بصحة نسبة البيت الى صاحبه الأصلي ٠‏ 

وأما المصدر الثاني فهو ديوان المفضليات من كتب الاختيار دهي أقدمها اذ لم يختر 
أحد شيئا منالشفعن وجمعه في مجموعة مستقلة قبله الا مايمكن أنيقال عناسر المعلقات(؟؟) ٠‏ 

وصاحب هذه الاختبارات هو المفضل بن محمد بن يعلى الضبي ؛ راس علمام الكوفة٠‏ 

ولسئا هنا بع داد. دراسة المفضليات والاعتئام بصاحبها لأن أمرهما مشسهور ذائع 
الصيت(؛؟) ٠‏ وانما يمنينا منها ما أورده منأشعار عوف بن عطية ٠‏ فتقب أورد المفضل في 


١64 


اختياراته ثلاث تصائد أولاها الرائية الشهيرةرعصدة أبياتها اثثان وأربعون بيتاً ٠‏ أضفنا 
اليها بيت آخر وجدناه في كتابالخيل لأبيعبيد؟ معمس بن المثنى ٠‏ ثم ذكس له قصيدتين رائيتين 
كذلك ؛ وتعداد كل قصيدة سبعة أبيات ٠لعلى‏ هذا يمتبس المفضل في المرتبة الأولى من 
حيث رواية شعس عوف اذ بلغ اجمالي ما أثبتله 01 بيتا وهو مقدار لا بأس به , وكله 


وعلى كل فان مصادر القرن الثاني هلى فلتها لم يظهر فيها الوضع ؛ وما رأيناه عند 
سيبويه لايمدو خطأ في نسبة الشعر الى صاحبه الحتيقي ؛ وهذا النوع لا يضر بقيمة الشعر 
وتوثيقه ٠‏ 

أما في القرن الثالث فعلينا أن نتوقع مزيدا من المصادر اذ بلغت حركة التاليف ذروتها ووصلت 
الى مرحلة كبيرة من النضج ٠‏ فبرز الى حيز الوجود رواة مصنفون في النعو واللفة والادب 
والتاريخ ٠‏ وفي هذا القرن نجد من الحصادر: معاني القرآن للفراء (ت 04؟) هجرية , والنقائض ومجاز 
القرآن لابي عبيدة معمر بن المثنى (ت١١١)‏ هجرية:والأصمعيات والغيل للأصمعي ء عبداملك بن قريب 
(ت1؟) هجرية, وطبقات فعول الشعراء لابنء“لامالجمعي (ت59١)‏ هجرية, وتهذيب الالفاظ والابدال 
لابن السكيت (ت )١54‏ هجرية , والحيوان والبيانؤالتَبيين والبرصان والعرجان للجاحظ (ت )١00‏ 
هجزية , ومعاني الشعر للاشنانداني (ت 105)هجَرّية, والمعاني الكبير وادب الكاتب وتاويل مشكل 
القرآن لابن فتيبسة (ت 1718) هجرية , والكاملوالمقتضب للمبرد (ت140) هجرية » ومجالس علب 
(ت 41!) هجرية ٠‏ ظ 

وهذه المصادر تمتاز بكو نهحا ألفت في القرن الذي جمع فيه السكري زت ا3) ها ء 
ديوان الشاصر. وشرحه ؛ ولذلك فقد أوردت معظم ما “جتتعناءه من شصس لموف وكررت بعضش 
الأبيات من رائثيته الطويلة ومع ذلك فقدبقي عليها بعض أشمار عرف لم تذكرها مما 
ستذكره المصادر التي سنتحدث هنها لاحقا ٠‏ 

وهذه المجموعة من المصادر موثقة ورواتها ومؤلفوها ثقات مبرزون وعلىرأسهؤلاء 
الأصمني رأس مدرسة البصرة ٠‏ ومحمد بن سلام الجمحي الذي قدم لكتابه بمقدمة قيمة 
تثمرض فيها لنظرية انتحال الشعر ومضى يطبق أراءه في المقدمة على شمي الشمراء 
داخل متن الكتاب * ولم يكن عوف ممن تمراض للوضصع والانتحال اذ لم يتحدث عن هذا 
الموضوع في ترجمته له واستعراضش أخبارهوأةهارء(:؟) م 

والذي نجده في هذه المجموعة ممن يشيرالى الوضع في شعر عرف هو أبو عبيدة , وكان 
دلك في أبياته الدالية : 

هلا فوارس رحرحان هجوتم عشرما تناوح في مسرارة وادي 

والبيكان : 

ما زال حتيناكم' ونقص حلومكم 2 حتى بلوتم كيف وقئع الاسود 
وقبائل الاحلاق وسط بيوتكم يعللون” هامكم بكل ملهتئد 
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ذمهما يكن من آدن فان أهم المصادر على الاطلاق هي كتب الأمممي ؛ فقد أورد في 
أصممياته اثنين وعشروين بيت ٠‏ وأورد بيتأوهجز بيت من الرائية الطويلة التي في 
المفضليات ٠‏ وما أورده في الأصمميات جديد كله لم يرد في مصادر القرن الثاني ٠‏ ثم يلي 
ذلك كتب ابن قتيبة وقد أورد له أربعة وعشرين بيتا»أغلبها من الرائثية الطويلة المفضلية * 
والأبياتالثلاثئة التي توجد فيالدقائض:وأبيات ثلاثة منالأصممية(هما ابلانفيهما ماهلمتم..) 
والجديد في كتب ابن قتيبة » بيت واحد هو: 
ولقفد أراك ولا تؤبن هالكقاً عدل الأصرة في السنام الأكوم 


وعجن بيت هو : ( شدما المطي على دليل دائب ) ٠‏ وفيه بيت منسوب الى عوف 
أبن الأحوص ويندب لابن المرع ٠‏ وتقسيم ذلك يكون على النحو التالي ؛ تسعة عشير 
بيتا في المماني الكبير , و بيتان في ادب الكاتب, وثلاثة ابيات في تأويل مشكل القرآن ٠‏ وابن 
قتيبة موثق أيط) 4 قالفيه البغدادي 00 كان رأساً ف المربية والأخبار وايام الناس اثقة 
دين فاضلا" »(م) ٠‏ 

ويلي ذلك كتب ابي عبيدة اذ أورد ثلاثة.عشر بيتأ في النقائض وبيتا واحدا في 
مجاز القرآن ؛ وقد لاحظدا سابقاً أن أبا عبيدة شكك في بعض الأبيات التي أوردها لمون ٠‏ 


ويلي ذلك كتب الجاحظ اذ أورد لموفءءتة أبيات فى البيان والتبيين وأربعة أبيات 
في البرصان وبيتين في الحيوان ٠‏ وأغلت- تلك الأبيات لع ترد في مصدادر القرن الثاني ولا في 
المصادر التي تحبثدا عنها سابقاً 9 

والجاحظ موثق أيضاً وكتبه “«.تعلم المقل أولة والأدب ثانيا(0؟) . 

ثم يأتي ابن السكيت في كتابيه , اذ أورد لموف سخة أبيات في تهذيب الألفاظ وبيتا 
واحدأ في كتاب الابدال ,2 وكلها أبيات قدوردت في المصادر السابقة ؛ ومثلها ما أوردته 
باثي مصادر القرن الثالث ٠‏ فالمبرد أورد بيتألي الكامل وبيثا آخر في المقتتضب ٠‏ وابن سلام 
أورد خمسة أبيات في الطبقات ٠‏ وآربعة أبيات في مجالس ثملب ولم ينسبها لمرف ٠‏ وهي 
الأبيات الدالية الشهيرة التي وردت في النقائض وطبقات فحول الشعرام , وبيتا في معاني 
القرآن للفراء 2 وآأخيرأ يأتي الأشنانداني ببيت يتيم في كتابه معاني الشعر من دون. إن 
ينسبه الى عون ٠‏ 


؛ - شعره في مصادر ما بعد القرن الثالث : 


لقد رأينا حينما كنا نستمرض مصادر شعر عوف في القرنين الثاني والثالث أن هذه 
المصادر كانت كتب اللفة والأدب . أما في القرن الثالث فقد أصبحت مصادر شصر هرف 
تضم أنواعا متعددة منها ما له صلة بموض.وعات الشع المربي القديم ومنها ما له صلة بنحو 
اللنة أو صير فها أو الفاظها ومنها ما يتصل بمواضدع الجزيرة ألمر بية الى غير ذلك ٠‏ 
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ا يي ممم ا 


واذا أردئا أن تبحث عن شس هوف في مصادر ما بعد القرن الثالث فملينا أن نتجه 
الى كتب اللنة والأدب أمثال كتب الأمالي والتراجم والمعاجم وما اليها ع وبعدها تنظ 
في كتب التاريخ , كتاريخ ابن جريس الطبري, وثمة جزئيات قد نبحث هنها في المصادر التي 
للبكري الى فير ذلك من أمشال هذه المصادر٠‏ 


وسئلتي نظرة تاريخية سريعة على تلك المصادر . نحاول من غلالها أن نقف على 
تدرج ظهورر ذهر عوف خلال هله القرونكالديصنمنا فيمصادر القرنينالثانيو الثالث. 


في القرن الرابع بلغ التاليف مرحلة النضج الكامل , فظهرت المصادر الكبرى الجامعة في مختلف 
انواع التاليف يومئذ سواء في اللفة او في الادب او في التاريخ او التفسي الى يها ٠‏ ثم ظهرت 
مرحلة تالية على التاليف وهي مرحلة الشروح علىالمغتارات في القرن الثاني وكذا كتب النعو ٠‏ ومن 
ذلك شرح المفضليات لابن الأنباري ٠‏ وعلى اساسمن ذلك تعدد مصادر القرن الرابع على النعو 
التالي: تاريخ الامم.والملوك وجامع البيان في تفسر القرآن للطبري (ت١٠)‏ هجرية؛ وكتاب الاختيارين 
للاخفش (ت )”١١‏ هجرية / والاشتقاق والجهسرةلابن دريد (ت )"!١‏ هجربة / وابن الانباري في 
الزاصر (ت 74”) هجرية, وإعراب القرآن-المنسوبللزجاجي (ت 177) هجرية » وشرح أبيات سيبويه 
لابن النعاس (ت7"8”) هجرية: والإغاني لابي الفرجالاصّفهاني (ت 05) هجرية » والموازنة للآسدي 
اتففا هجرية؛ وتهذيب اللفة للأزهري (ت١7)فجصري‏ ية » والانوار ومحاسن الاشعار للشمشاطي 
(ت )”4٠‏ هجربة , ومعجم الشعراء للمرزبائي(ت:085) هجرية » وفرح ابيات سيبويه لابن 
السراقي (ت *م*) هجرية , والاشباه والنظائر للخالديين (ت ١م0٠4")‏ هجرية / والخص.ائص 
لابن جني (ت 417") هجرية , والصهاح للجوهري(ن .47" هجرية , والصاحبي في فقه اللفة 
للثمالبي (ت 48") هجرية ٠‏ ض 

وفي مصادر القرن الرابع ما يميد ويكرر ما أوردته مصادر القرنين الثاني والثالث, 
ومنها ما يضيف جملة جديدة من أشعار عوف٠‏ فالأخفش في كتابه الاختيارين يضيف 
تصيد: كائلة تعداد أبياتها ثلاثة عشر بيق) لم ترد في المفضليات ولا في الأصمميات 2 
وهي في وصف الفرس ٠‏ 

وابن دريد يضيف بيعاً: 

شدوا المطي على دليل دائب ‏ منأهل كاظمة بسيف الأبحر 

ثم يضيف. بيئا آخى ينسبه لدؤيب بن كمب ٠‏ أما المرزبائي فيثبت له ثلاثة أبيات 
ل معجم الشعرام ٠‏ ونصسل الى الشمشاملي د هر من علمام الثرن الرابع فينسب له ثلاثة 
أبيات دهي أبيات ثابتة النسبة شهيرة الرواية لقيس بن الأسلت ض.من. مفضليته الشهيرة * 

ومهما يكن من أمس فالبقية من مصادر القرن الرابع انما توثق وتزيد من تخريج 

أشمار عوف التي رأيئاها في مصادر القرنين الثاني والثالث ٠‏ وهي كلها مصادر موثوق 
بها ٠‏ ولا تضيف أي موذضوع من موضوعات شس بوف الا ما كان من القصيد: التي أثبتها 
١‏ الأخنش وهي في وصف الفرس وهو امتداد لوصف فرءه في رائيته الطويلة ٠‏ 
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ولي القرن الغامس نلتقي بمجمومة من مصادراللغة والنقد والادب وهلوم القرآن امثال ؛ إهجاز 
القرآن للبافلاني (ت 207) هجرية , والممتسع للنهشلي القيرواني (ت )4*٠‏ هجرية , والايناس 
في عملم الانساب لابن المغربي (ت 18) هجرية ,وانساب الغيل للاسود الفندجاني (ت٠2)هجرية,‏ 
وامالي المرتضى (ت 65) هجرية ٠‏ والمخصصلابن سيده (ت 408) هجرية , والعمدة لابن رشيق 
(ت 205) هجرية » وشرح ابيات الكتاب (اشنتمري(ت85) هجربة؛ وسمط اللآلىء ومعجم ما استعجم 
للبكري (ت8) هجرية , والافصاح في شرح أرما تمشكلة الاعراب للفارقي (ت 147) هجرية » ومواد 
الريسان لملي بن خلف الكاتب (من علماء القرن الغامس) . 

وهلذه المصدادر لا تضيف أي جديد لشمرعوف بن عطية سوى ما تجده علد الأسود 
الغندجاني اذاثبت له بيقا لم تروه المصادر في القرون السابقة ٠‏ والبيت يذكن 
فيه أسم فرس قيس بن حدسان وفخره بها ؛ وهو بيت لم نجد له ذكرأ فيما حصلئا عليه 
من مصادر ٠‏ 

أما البكري فقد نسب له بيتأ لم تلسبه له المصادر السابقة وهو قوله : 

ألم أظلف عن الشسعراء عرضي كما ظلف الوسيقة بالكعراع 

بل هو شهير النسبة الى عوف بن الأحخاص ٠‏ ا | 

وفي القرن السادس تصادندا جملة من المصادر أمقال : محاضرات. الأدباء للرافب 
الأصبهاني زت )6١*‏ هجرية ؛ وشترعالمفضليات والكالي .في السروض والقوافي 
للتبريري (ت ؟. 6( هجرية 2 والاقتضاب شرح أدب الكتباب للبطليوسي .(ت .الم) 
هجرية؛ وأساس البلافة للز مغشرري (ت078) هجصرية >-وشارح أدب الكاتب. للجواليتي 
(ت همىه) هجرية ٠‏ وآمالي ابن الشسجري(ت 087) هجرية»2 وسرقات المتنبي لابن بساء 
(ت 247) هجرية ٠‏ 

وجميع هذه المصادر تكتفي بتكرار أشمار عوف الواردة. في المصادر التي: تحد ثليذ 
عنها في القر نين الفاني والثالث , وكلهاتشب الأبيات نسبة صحيحة الى. عوف أو 
تذكرها من دون أن تنسبها الى شاعر مهين ,الا ما كان من الرالحب الأصبهاني حيئما روى 
بيت عوف : 

لها حافر مثل قعب الوليد تتغل الفار فيه مفارا 
لعوف بن الوليد وهو شخص لا نمرف عله أي شيم ٠‏ كما ندب بيته : 
وتكر أولاهم على أخراهم ‏ كر الحلا سن لخلاط المصدر 

لقيس بن عطية ٠‏ 

ونصل الى القرن السابيع فلا تعش على مصادر كثيرة ولا على أشعار كشر ة, فطبيعة 
هذه المصادر أنها قروح لمؤلفات قديمة , كشرح المفصل لابن يعيش (ت 5117) هجرية, 
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والرضي علي الكافية (ت185) هجرية , أو أنها مصادر تبحث في البلدان . كمعجم 
البلدان لياقوت الحمموي (ت75١)‏ هجرية , وآخر هله المصادر ٠‏ الضرائر لابن عصفور 
(ت 57) هجرية ٠ ٠‏ ْ 
وأغلب هذه المصادر اثما يذكر البيتأو البيتين , وأهمها على الاطلاق هو معجم 
البلدان لياقوت الذي نستدل من بعض تعليقاته على الأبيات أنه قرأ شم عرف في تلك 
الفترة أي في القرن السابع الهجري ١ ٠‏ 
اما في القرن الثامن فتتضاءل المصادر الىانتصل الى ثلاثة فقعد , وهي لسان العرب لابن 
منظور الذي اورد لعوق خمسة عشر بيتا بعضها ملسوب اليه والبعض الآخر فير مدسوب ٠‏ وكلها 
ابيات مذكورة في المصادر السابقة وليس فيها ايجديد ٠‏ ونهاية الأرب للنويري (ت 171) هجرية » 
يذكر له بيتا من الرائية الطويلة من دون أن ينسبداليه ٠‏ وتاتي التذكرة السعدية للعبيدي لتتعفنا 
ببيت جديد لم نعثر عليه في المصادر التي تعدثناعنها سابقا ٠‏ وهو بيت من ابيات ذكرها الجاحفد 
ولكنه لم يثبته , وقد البته العبيدي مع بيت آخرمن تلك الابيات وعنه نقلناه ٠‏ والظاهر انه كان 
سافطا من رواية الجاحظ للابيات , وبقي“ فيمعفوظ غيره حتى وصل الى القرن الثامن فائبته 
العبيدي في مكانه ٠‏ والبيت في ذكر اعسداء قومالشاعر فانهم جاؤوا تقصد الاعتدام , ولعنهم لم ' 
يظفروا بما جاؤوا راغبين فيه ٠‏ وكم من واحدياتي الى سفاهه وهو عالم بانه لا يستطيع الظفر 
بسا يطلب ٠‏ 00 
واذا انتقلنا الى القفرن التاسع فلا تنظفي الا بمم در واحد هر المتاصد النحوية 
للميني (ت 8686) هجرية وهو لا يدكر :الا البيت. المنسوب الى عوك :+ 5.2 02 ٠.2‏ 
فمهما تشامنه فزارة تعطكم 2 ومهما تشا منه فزارة تمنعا . 
وينسبه للكميت بن معروف ٠‏ وهذا كل ما نجده في ذكر لشيء له علاقة بشاهرنا ' 
ولي القر نالماشر ثلتقي بمصدرين وهماهمع الهوامع لل.يوطي ( ت 1١١‏ ) هجرية , 
وهو يذكر عجن بيت عوف المنسوب له ( فمهماتشاً منه فزارة )٠١‏ من دؤن أن ينسنبه الى , 
شاعر بمينه ؛ كما يلكر عجن بيته الآخى :( وذكرت من لبن المحلق شربة ٠٠‏ ) والبيت . 
شهير السبة الى عوف , الا أن السيوطي يذكر المجر شفلا من ي نسبة ٠‏ وشرح ألفية 
ابن مالك للأشموني (ت 4) هجرية فلم يثبت الا بيت عوف المختلف النسبة وينلسبه . 
للكميت بن معروف٠‏ وكل الاش افات في القرنالماشر لا تزيد أي جديد , وليست لها قيمة 
علمية كبيرة الا ما يمكن أن نسجله من حضور لشعر عرف في ذاكرة علمام هذا القرن * 1 
أما في القرن الحادي عشر فتبرن. لخزانة الأدب للبغدادي (ت )٠١*‏ هجرية وحيدة 
' هريد ,» ولكنها مع ذلك مصدر عزين نادر لش هر عوف ؛ ولا يتجلى ذلك في أنها قدمت لنا 
اشمارا جديدة ٠»‏ بل انها لم تقدم شيئا منذلك على الاطللاق , الا أن مصدر أهميتها 
وندرتها يعود الى أن صاحبها كان يمتلك نسخة خطية صاذرة أديوان عوف دهي بشرح 0 
السكري , وقد أشار الى عدم وجود بعض الآبيات في ديوان الشاعر : كما آفادنا بأن .. 
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الأصمعية التي رواها في ثلاثة عشر بيقاً عدتها سبمة عششير بيثأ » ولكن هذه الأبيات 
وهي بحكم الأربعة ضائعة لم نجدها فيالمصادر التي جمعئا منها شمر عرف , وبذلك تكون 
خرانئة الأدب من المصادر الهامة التي أشارت الى ديوان عرف كما رأيدا سابقاً ٠‏ 

واخرا نلقي نظرة على مصادر القرن الفالثعشر ٠‏ فئلتقي بتاج العروس في شرح القاموس 
للمرتضى الزبيدي (ت 0) هجرية ,» وحاشية الصبان علي الأشموني (ت5٠١١١)‏ هجرية ٠‏ وهذان 
المصدران لا اهمية لهما اذ ورد كل ما اثبتناه منشعر في المصادر السابقة , ثم اننا لا نصادق أي 
ذكر لديوان الشاعر فيهما فبذلك تتضاءل قيمتهاسن حيث جمع شعر عوف وكذلك معرفة اخباز 
ديوائه ٠‏ ومن هنا تبقى الاشارة الوحيدة لديوان موق هي ما تعدثنا عنه في مصادر القرن العادي 
هشر حينما راينا. ان البغدادي كان يمتلك نسغة مله ٠‏ 

وتبقى اخبار هذا الديوان مرتبطة بتلك الفترة وحتى ايامنا هذه ١‏ ولا ندري متى تتعفنا 
الايام بهذا الديوان لنفر جميع تلك الآراء ونطلق العكم الفصل في كل ما قدمناه سابقف) ٠‏ 1 


+ ...معد 


جح الهوامش ؛: 


١‏ هو عوفق بن عطهة بن الفرع , والخرع لقب جده 
عمرو بن عبس , شاعر مفلق وفارس وسيكد من_ساداتث 
تيم الرهاب » 
انظر طبقات فعول الششعراء 198/١‏ / معجم الششعرام 
007 طرالة الأدب رام ٠‏ 

؟ - تلشي مجلة ٠‏ العرب » الفرثاه . شعر هذا الشامّر ضمن 
حلقات متنابعة. بقلم كاتب هله السطور » وفد نشرت 
العلقة الأولى منه في الجزه ا و 4 ١‏ السئة ١‏ ضمن 
عدد يولير وبرليو ٠ ١894‏ 

- مهجم البلدان (الرشاء) ٠‏ 

5 - طرائة الإيب 7/الهم ٠‏ 

٠ 1١89/0) و‎ 79١/١ ل الكتساب‎ # 

5 المأضليات : الارظام 4؟ , 2و , ]؟( ٠.‏ 

“' - الؤتئف والمفتلف : ص ٠ ١7‏ 

4ه خزائة الأب 7/اهم ٠‏ 

6- الروض الاأنف : ١815‏ وتاويل مشكل القرآن ؛ 
ل ارفاك 

٠ )©/# معجم البلدان‎ ٠ 

٠ غزانة اليب (رة‎ ١ 

1ل الس السابق 069/4 ٠‏ 

“ات المصدر السابق 1/7 ٠‏ 

1ل الصير السابق /8م” ٠‏ 

60 الصدر السابق 1/7 ٠‏ 
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5ل المعكم والمسان (طرع) ٠‏ 

اا الفهرسث : ص ٠» 1١7‏ 

ذا ممجم الأدياءم ه/ؤة ٠‏ 

4 امصدر لسابق ٠‏ 

٠ 77/9 «اسالخزائة_الامب‎ 

5ت المتصمر السابق ٠‏ 

٠ المصدر السابق‎ ١ 

”!- منهج ابي علي المرزوقي في شرح الشعر ؛ ص ١م ٠‏ 

4 الإتلف والمفتلف :ا ص 9ا ٠‏ : 

#'س مصافر الشف الجاهلي ا صن 0692م ٠‏ 

5 المصدر السايق : صن 081 ٠ه‏ 

0 المصدير السابق : صن 584 ٠‏ 

٠ ١08 الأصمديات : ص‎ -4 

ةل خزانة الآبب 9م" ٠‏ 

٠ شرح المخبريزي على المفضليات 7///ا17‎ “٠ 

٠ شرح الإلباري على المنضليات ! صن 4"الم‎ ١ 

الل ديوان أمية بن ابي الصلث ؛ ص ٠ ٠١١‏ 

"ال مصاير الشص الجاهلي ؛ ص "الام ٠‏ 

كت المصدر السابق ؛ صن “29 وما بمنها , والمفضليات 
وليقة الفوية وتاريغية , لعلي هلام ٠‏ 

ل طبقات فعول الشعراء ١84/١‏ وما بمدها ٠‏ 

١ل‏ بنية الوماة : صن [4؟ ٠‏ 

الل وفيات الافيسان ٠ 119/١‏ 


